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ه من عقل وضمیر ل خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على  جمیع المخلوقات بما وهب

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ «:الرحیمبعد بسم االله الرحمان وجسم وذلك بقول االله تعالى 

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَات بِأَیْدِیكُمْ وَلاَ تُلْقُوا«:ه جل جلالهولقول 1»وَفَضَّ

الحیاة الإنسانیة م على المحافظة وسلامة الجسد و دلیل على حث الإسلایر خل ،2»إِلَى التَّهْلُكَةِ 

ى المجالات، ومشاهدة قطاع شتوجي الحاصل في وقتنا الحاضر في التكنولالتقدم العلمي و وبمواكبة 

سوء التحكم في التقنیات الطبیة في معظمها جلىمخاطر جدیدة تت رظهو بالصحة على وجه الخصوص

.من الحالاتنعكس سلبا على صحة المریض وسلامته في كثیر تمما لحدیثةا

ماها، حق السلامة الجسدیة بمفهومها الواسع من أهم الحقوق الجوهریة للإنسان إن لم تكن أستعتبر

ضي عدم جواز المساس بجسم الإنسانالأزمة یقتكرسته معظم التشریعات والدساتیر على مدى الأحقاب و 

یصونها لحق في سلامة جسمه من الحقوق الشخصیة التيا، و المعنويعلى كیانه الجسدي و الاعتداء أو

.المجتمع  لكل فرد من الأفراد

شك أن ممارسة الأعمال الطبیة بأنواعها تتطلب المساس بجسم الإنسان، فمن الضروري أن  لا

وجود علاقة ممیزة ترتب یمما التزاماباعتبارهفي كل حال من الأحوال، الأخیرهذا  رضاعلى  حصلیُّ 

.بینهما في عقد العلاج الطبيالمریض تتسم بالحوار المتواصل بین الطبیب و 

ف، هذا ما یؤدي یجعله في مركز ضع،المریض الذي یكون غالبا جاهلا لخبایا الفن الطبيبما أن 

وجب على هذا الأخیر یو التوازن المعرفي بین معلومات المریض، ومعلومات الطبیب، اختلالإلى وجود 

.70سورة الإسراء، الآیة 1
.195سورة البقرة، الآیة 2
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، وبكل تدخل طبي وعلاج ،مرض، وتشخیصبإعلام المریض بكل ما یتعلق بحالته الصحیة منالالتزام

.خرأ

المریض، والتي بین الطبیب و ة القائمحفاظ على الثقة في العلاقة لل ىالإعلام الوسیلة المثلباعتبار

قرار سلیم اتخاذلمریض لمن جهة یمكن ، هدف مزدوجمن له  لما"الحق بالواجب"عبارة عن أصبحت

في سلامة ثقة لل احتراما،له بكل ما یتصل بحالته الصحیةإعلام الطبیببعد   رفض العلاج أو بقبول

من المسؤولیة عند مباشرته للعلاجفي الطبیبتعخرى، فإنه یشكل نوعا من الحصانة جسده ومن جهة أ

"الأستاذیقولالصدد اذهواجب الإعلام على أكمل وجه، وفي ببأنه قام انهئنلاطم Jean Penneau"

أي عمل طبي حتى یسمح للمریض بالتفكیر في غالبیة الحالات یجب أن یأتي الإعلام عادة في  إنه

.3جاه هذا العملتبالشعور الصحیح و 

 الذي 2002مارس 04الكامل في قانون الفرنسي الإعلام الطبي الشامل و كرس المشرعلقد 

القضائیة قبل الاجتهاداتبه تعكس ما توصلت مرآة، والذي یعتبر 4الصحة العام الفرنسيتضمن قانون 

التزامالجزائري فقد نص على ثبات تنفیذه، أما المشرعوا الالتزامفیما یتعلق بطبیعة وشمولیة 2002

6الصحة وترقیتهاحمایة، وفي قانون 5نة أخلاقیات الطبفي عدة مواد من مدو  همریض علامبإالطبیب 

.الالتزاملكنه لم یوسع في دائرة هذا 

3 PENNEAU Jean, la responsabilité médicale, 2ème éditions, Dalloz , Paris , France , 1996 ,
P.14.
4 Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 du code de la santé publique français, Jo du 5 mars
2002.Modifié et Complété.

 .ج.ج.ر.المتضمن مدونة أخلاقیات مهنة الطب ج1992یولیو سنة 6مؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم 5

.1992یولیو 8بتاریخ صادرة،52عدد
17رخة في مؤ ،8عدد.ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، ج1985فبرایر16مؤرخ في 05-85قانون رقم 6

.المتمم، المعدل و 1985فبرایر 
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علام نحو المریضالإملزم بالقیام بواجب ،عام مستشفىالطبیب سواء یشتغل في عیادة خاصة أو 

نتائج المترتبة، وكذا الخیاراتالو ذلك بكل ما یتعلق بالمرض، ومخاطر العلاج أو العملیة الجراحیة و 

20127جانفي 12، وتأكید لهذا صدرت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في البدائل الأخرىو 

.8»لتدخل الجراحياالقانوني و العقدي بإعلام مریضه حول مخاطر ونتائج  التزامه.......«بأن

في الحیاة العملیة من جھة أخرى ما یقعبین المبادئ القانونیة من جھة ونظرا للاختلافات

الأكادیمیة دون أن حظنا أن كثیر من الأطباء كرسوا دراستھم لا ،فیما یتعلق بالتزامات الطبیب

.ینتبھوا إلى التزاماتھم القانونیة التي یعتقدون أنھا مجرد واجبات أدبیة، تخضع لسلطتھم التقدیریة

رن بالنسبة للقانونین لدراسة الموضوع اتبعنا المنھج الاستقرائي بالموازاة مع المنھج المقا

.الفرنسي الجزائري و

التزام الطبیب نتساءل عن كیفیة تكریس فإنناالتحولات التي تشمل النظریة العامة للعقد في ظل 

؟بإعلام المریض في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي

ام التزام الأول یتضمن أحك،حاولنا تقسیم الدراسة إلى فصلینالإشكالیةھذه عن  للإجابة

.عن الإخلال بالالتزام بالإعلامالمترتبةالآثاربینما الفصل الثاني فیشمل ،الطبیب بإعلام المریض

7 Cass , Civ 1er ch . 12 Janvier 2012. Pourvoi n° : 10-24447 .Consultez ce lien:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025151730&fastReq
Id=825814396&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi. Consulté le 05/06/2015.

8 « son obligation légale et contractuelle d’information de son patient sur les risques et
conséquences d’une intervention chirurgicale ».
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مستویاتهم الثقافیة حسب قدم المساواة، حیث أنهم یختلفون جمیعا علىلیسوا لا شك أن المرضى

ه خطة یتبعها خاصة لا تتوفر للجمیع، ثم إن الطبیب عادة ما تكون لطبیعةخاصة أن الثقافة الطبیة من

المرض، ونتیجة لذلك فإن المعلومات التي یدلي بها للمریض یجب أن تكون مجابهة و في معالجة المریض 

.موافقة لمستواه الثقافي

قدیمه للمریض، نظرا للدور الكبیر علینا مدى أهمیة الإعلام الذي یتوجب على الطبیب تلا یخفى

ه له، لأنه یشمل على معلومات یتصل بالتصرف المزمع إجراؤ تبصیره بكل ما و  هالذي یلعبه ذلك في تنویر 

.ن رأیه بشأن قبول العلاج أو رفضهمعطیات جوهریة تؤثر في تكویو 

بیعة واحدة، بل تتوقف باعتبار المعلومات التي یقف علیها الطبیب من فحص المریض لیست من ط

ض لها المریض، ومدى توافر حالة على رأسها طبیعة المخاطر التي یتعر على مجموعة من عوامل یأتي

دور الطبیب في القرار النهائي للمریض بعد تمام حالته النفسیة و الاستعجال والضرورة، والبدائل المتاحة له و 

.إعلامه بحالته

في المبحث الثاني نطاق التزام إلى مضمون الالتزام بالإعلام، و سنتطرق بالتفصیل في المبحث الأول

.ریضالطبیب بالإعلام الم



أحكام التزام الطبیب بإعلام المریض:الفصل الأول

9

المبحث الأول

بالإعلامالالتزاممضمون 

یكون ضعیف  االطبي أمام المریض الذي غالبا ممعلومات كثیرة في المجالعلى  الطبیبیحوز

نتیجةن العلاج الطبي، و لاكتشافات الحدیثة في میدااوخاصة بعد التطورات و القدرة العلمیة في هذا المجال،

المعلومات بین الطبیب والمریض تترتب علیه حاجة هذا الأخیر لمعرفة ما یتعلق بحالته عدم التوازن في ل

.الصحیة وجوانب خطورة العلاج المقترح كي یتمكن من اتخاذ قرار عن تبصر بقبول أو رفض العلاج

لمطلب الأول،أما المطلب الثاني فستناول شروط في االالتزام بالإعلام مفهوملشرح أكثر سنتناول 

.بینما المطلب الثالث یتضمن المدین والدائن في الالتزام بالإعلام،شكلهما یعرف بأوصافه،وكذا أو علامالإ

المطلب الأول

مفهوم التزام الطبیب بإعلام المریض

یمارس حقه في التفكیر واعٍ یعتبر الالتزام بالإعلام حقا للمریض،كما یعد احتراما له ككائن إنساني

فهو التزام یعبر عن واجب قانوني خاص یقع على عاتق الطبیب ،1وضمان سلامة جسدهره مصیوتقریر

مخاطر الو  وعیة التدخل الطبي وطبیعة العلاجبضرورة إحاطة المریض بكل المعلومات الأساسیة المتصلة بن

الطبیب أن ات العلمیة الطبیة القائمة،كما یجب على یطععلى المطبقا لقواعد وأصول المهنة بناءاالمتوقعة 

.2ینبه المریض إلى الأحوال التي سیؤول إلیها في حال تفاقم مرضه أو عند رفضه العلاج

الفرع الأول

تعریف الالتزام بالإعلام

الواجب الضمني الذي أوجده القضاء والذي بمقتضاه یلتزم الطرف الأكثر خبرة بالإعلامیعتبر الالتزام 

.للطرف الآخرالمتعلقة بموضوع العقدلمعلوماتاتقدیم بوالأفضل معرفة 

تسلیط الضوء على ن بتعاقدیمالتزام سابق على التعاقد یلتزم فیه أحد النهأ الالتزام بالإعلام الفقه عرف

الذي یراه مناسبا في ضوء خر، لكي یتخذ القرارإحاطته بجمیع التفصیلات للطرف الآعنصر معین و 

یفرضه  أویفرضه المتعاقدین في العقد المبرم بینهما فالالتزام بالإعلام .3حاجیاته وهدفه في إبرام العقد

كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة مذكرة ماجستیر،الخطأ الطبي في التشریع والاعتماد القضائي،صفیة سنوس، 1

.23.، ص2006مرباح،ورقلة، قاصدي 
، جامعة مولود المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"التزام الطبیب بإعلام المریض"، بولنوار عبد الرزاقو دغیش أحمد2

.128.،ص2009،العدد الأولمعمري، تیزي وزو،
.189.،ص2008مصر،منشأة المعارف، ، 2العقدیة للمستهلك، طعمر محمد عبد الباقي، الحمایة 3
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ا فإن التبصیر یعد الوسیلة لذ ،بین طرفیهالطبي قائم على الثقة المتبادلة عقد العلاج  أنوبما ،1القانون

.علیهاللحفاظ ىالمثل

العلمیة التي أدت به إلى تشخیص من واجب الطبیب الإدلاء بالمعلومات للمریض وإخباره عن الأسالیب 

المرض ومبرراته، والمخاطر التي قد یؤدي إلیها العلاج المقترح،وذلك بما یتناسب مع حالته المرضیة مع 

فمعنى الإعلام أو ما یعرف بالتبصیر أو الإفضاء أنه التزام الطبیب بأن یعطي .2رفع روحه المعنویة

نة من النتائج هو على بیّ و باتخاذ قراره بالقبول أو الرفض،بما یسمح لهو واضحة فكرة معقولةللمریض،

المحتملة،متفادیا في ذلك المصطلحات الفنیة التي لا یدركها المریض،وبأسلوب بسیط ومفهوم وصادق

وبذلك یعتبر الالتزام ،3عنهالامتناعشاملا طبیعة التدخل العلاجي المقترح ونوعه ومخاطره،ومخاطر 

بالحوار المتصل بین الطبیب و المریض خلال مدة العقد الطبي بهدف التزامبالإعلام في جوهره بمثابة 

یجب أن و  )(lors de la consultation حیث یبدأ من وقت الاستشارة ،4یرنالحصول على رضا مست

قانونمن L2222-2في المادة نصت ن ، و في هذا الشأیصدر قبل تنفیذ العقد أي قبل التدخل العلاجي

أیضا المادة و 5»كل شخص له الحق في أن یعلم عن حالته الصحیة «:على أنالفرنسي  العام الصحة

1/L1111-4كل شخص یتخذ قرارا بشان حالته الصحیة و دلك بعد إعلامه «:من نفس القانون على أنه

6.»من طرف طبیبه

.382-381.ص.،ص1996ربیة،دار النهضة العحسن، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد دراسة مقارنة، مدل أحاخالد جم1
.143.،ص2007،كریم عشوش،العقد للطبي،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر2
،العدد التاسع       مجلة دیالي، مجلة الحقوق،العادي المسؤولیة المدینة للطبیب الناتجة عن خطئهإبراهیم صالح عطیة، 3

.17.،ص2011،والأربعون
، جامعة غلیزان،  في "مقالات قانونیة"مجلة القانون و الأعمال ، "الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي"بن زرفة هواریة،4

، تم الاطلاع علیھ في 19/04/2015تم إیداعھ في http://www.droitetentreprise.org/web/?p=2590:الموقع

01/06/2015.

5 L’article L 2222-2 du C.S.P.F dispose que: «Toute personne a le droit d’être informer sur son
état de santé ».
6L’article L1111-4 1/ du C.S.P.F dispose que: «Toute personne prend avec le professionnel de
santé et comporte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit des décisions
concernant santé ».
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د على وجوب تنفیذ هذا بإعلام المریض،وشدّ لالتزامهالقضاء الفرنسي على ضرورة تنفیذ الطبیب أكد 

في سنة أنه،حیث تتخلص وقائع القضیةأحكامهمرة في أحد للأو  الالتزامفقد أقر القضاء هذا ،الالتزام

التشخیصوبعد الفحص و الأیسر، ذراعهتوجه مریض إلى أحد الأطباء لفحص ورم في أعلى ،1943

وقبل ،المریض إلى هذا التأكید ناطمأوقد أوصى الطبیب مریضه بإجراء عملیة جراحیة قدر أنها بسیطة،

رضیه معند یب وجود تعقیداتالطباكتشفجراحة ل اثناءوأ، 1943إجراء العملیة التي تمت فعلا في سنة 

وبعد إخطار المریض،من دونا جراحة أخرى غیر متفق علیهعند الفحص المبدئي،فتولى إجراءتتبین لم 

التي ترتبت على الجراحة التي لم یخطر بها كما علم بالنتائج الخطیرة،ما حدث،علم المریض بإتمام العملیة

محكمة أمامعاد المریض على طبیبه برفع دعوى ضده في شبه شلل في ذراعه الأیسر،وقدوالمتمثلة

DOUAIبإعلام المریض والحصول على رضاه التزاما،وقد قضت المحكمة بأن على عاتق الطبیب دوي

.1القصوىالضرورة و الاستعجال حالتيفیما عداقبل أي تدخل طبي،

الكثیر  وذلك في إلى خصائصه،استنادابإعلام المریضالتزام الطبیبقد حاول القضاء بعد ذلك تعریف ل

یلتزم بھ  الإعلام الذي یجب أنخاصیةأوضحت محكمة النقض الفرنسیة،19612ففي سنة ، من أحكامه

ثم عادت ،3»صادقاومفھوما الإعلام بسیطا وتقریبیا و«:یكونأن یجبأصدرت قرار على أنھالطبیب حیث

 أنغیر ،5»ملائماالإعلام صادقا و واضحا و «:مرة أخرى في قرار أخر لها أنعرفته و  ،41997سنة

الخاصیة هذه  تقریبي فقد تخلت عن الإعلامیكون  أنمحكمة النقض الفرنسیة في هذا التعریف لم تشترط 

.لأن فكرة التقریب أصبحت مسألة غیر مقبولة

السهولة«وهي للإعلام فقط على ثلاث خصائصواقتصرت،رم القضائیة السالفة الذكاالأحكاستقرت

، والتي تنص على ف.ع.ص.قمن R4127-35ة المادوهذا ما جاءت به، »والملائمةوالصدق،

العلاج واضحا وأن یكون الفحص و یجب على الطبیب إعلام المریض الذي یفحصه إعلاما صادقا،«:مایلي

وطوال مدة المرض یجب على الطبیب أن یراعي شخصیة المریض في لحالتهالمقترح للمریض ملائما 

الإداریة، جامعة بولحبال زینب، رضا المریض في التصرفات الطبیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم حلوشأ1

.46.، ص2001الجزائر،
2Cass.Civ. 1er, 21 février 1961 , Bull n°115. Consultez ce
lien :http://www.easydroit.fr/jurisprudence/COUR-DE-CASSATION-CHAMBRE-CIVILE-1-du-21-fevrier-
1961-Publie-au-bulletin/C2459/ consulté le 20/07/2015.
3 «Une information simple, approximative, intelligible et loyale».
4Cass.Civ.14 Octobre 1997. Consultez ce lien :
http://cpp.med.univ-tours.fr/mediawiki/index.php/CPP_Ouest-1:NOD0143consulté le
20/07/2015.
5« L’information doit être claire, loyale et appropriée ».
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على الطبیب أن یقدم معلومات اشترطت،وإنما "تقریبیة"وصفهذه المادة لم تستخدم ،1»تفسیراته وفي فهمه

.»وملائمةواضحة،صادقة«

الطبیب بإعلام المریض،بل تناول هذا الموضوع التزامفلم یعطي تعریفا مباشرا ،المشرع الجزائريأما

لإفادة ح الأسنان أن یجتهد یجب على الطبیب أو جرا«التي تنص على أنه   ج.ط.أ.من م43في المادة 

هم من هذه المادة أن على الطبیب ففن،2»يطببمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل ه مریض

ن أسباب أي عمل طبي سیمس أو سیقام على شاإفادته بمعلومات بأو جراح الأسنان إحاطة المریض أو

.جسده

زامیةالإلوالذي یعني الطبیعة "یجب"كما أن المشرع الجزائري بدأ نص هذه المادة بعبارة أو لفظ 

خاصیتین في المعلومات التي یجب تقدیمها اشترطللطبیب وذلك بإلزامه وجوبا بإعلام المریض،كما 

.الوضوح،والصدقوالمتمثلة في

یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر «على أنه ج.ط.أ.منم44كما أشار المشرع أیضا في المادة 

جدي على المریض،لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة،أو لموافقة الأشخاص المخولین منه 

سبق رضا المریض وموافقته إعلام الطبیب یویقصد بها أن "متبصرة"ففي هذه المادة وردت عبارة 3»...منأو 

.له بكل جوانب العمل الطبي الذي سیقوم به

 إلىتطرقا إنماو  ،العقد الطبي في بالإعلامیعرفا الالتزام الجزائري لم المشرعین الفرنسي و لاحظ كلان

خاصیة أضافبینما المشرع الفرنسي ،الوضوحالصدق و  فيالمتمثلة خصائصه و إبرازمن خلال  الإعلام

.الملائمة فيالمتمثلة و  للإعلامثالثة 

1L’article R4127-35 du C.S.P.F dispose que :
"Le médecin doit à la personne qu’il examine ou qu’il conseille une information loyale claire et
approprié sur sonétat les investigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie il
tien compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille a leurs compréhension".

..، المرجع السابق276-92من المرسوم التنفیذي رقم 43المادة 2
..المرجعنفس من 44المادة  3
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الفرع الثاني

.بالإعلامالالتزامأهمیة 

في كافة مجالات التعامل،غیر أن هذا الدور یتعاظم في خصوص مهممن المؤكد أن للإعلام دور

وبالتالي مساسه صومیة،عمو  حرمةهذا العمل بجسم الإنسان،بما له مناتصالالعمل الطبي،وذلك بسبب 

.1ما یملك الإنسان وهو صحتهعز أبأهم و 

هو حق مكرس بنصوص قانونیة بالإعلام تصان حقوق المریض،ویحفظ له كرامته،و الالتزاممن خلال 

أصبح من الضروري قیام الطبیب بإعلام بالتالي ،،فلا یجوز إرغام المریض على أي عمل طبيعلى السواء

المریض حتى یكون رضا هذا الأخیر بالعمل الطبي،رضا حرا ومستنیرا،بشأن كل الطرق الفحص أو العلاج 

.2غایتهو  رفض العلاج حسبما یراه محققا لمصلحته أوه قبول قإذ یبقى من حالمقترحة،

یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم «ج.ت.ص. ح.ق 154المادة نصت حیث

 ج.ط.أ.من م44نص المادة  فإن ا المریضضة ر یفیما یخص نوعأما،3»القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

عمل طبي یكون على درجة من الخطورة الجادة على جسم الإنسان لموافقة هذا الأخیر موافقة خضع كل تُ 

قانونیة یتم  أو، وإذا تعذر أخذ هذه الموافقة لأسباب جسمانیة صرة في كل مرحلة من مراحل العلاجحرة ومتب

.نوناقاالحصول علیها من الأشخاص المخولین لهم 

التماسیجب «ف على مایلي.ع.ص.قمنR4127-36في المادة نص الفرنسي أما المشرع

لا « هعلى أنف.ع.ص.من قR4127-41المادة في نص كما ،4»الحالاتموافقة المریض في جمیع

الاستعجال حالة الضرورة و  في إلاموافقته  أوالمریض  إعلامعملیة جراحیة  بدون أیةإجراءیمكن 

»5.القصوى

دراسة في التزام الطبیب بإعلام المریض أو حق المریض في الإنسان،الطب بین الممارسة وحقوق محمد حسن قاسم،1

.15.، ص2012دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،الإعلام،
2BARTHA MARIA Knoppers : les devoirs du médecin et la conception artificielle, une étude
comparative des droits de France, du Québec, et des pays common larw, thèse, paris1, 1985,
p.159.

.لمرجع السابقا ،05-85قانون رقممن 154المادة 3
4 L’article R4127-36 du C.S.P.F dispose que:« Le consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les cas ».

5 L’article R4127-41 du C.S.P.F dispose que : « Aucune intervention mutilante ne peut être
pratiquée sans motif très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de
l’intéressé et sans sont consentement ».
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المشرع الجزائري قد شدد ضرورة الحصول على موافقة المریض عند إخباره بالأخطار الطبیة ماأ

.1المحتملة فیما یخص نزع وزع الأعضاء البشریة

وإنارة بحالته بینةیعلن عن رضاه، لابد أن یكون علىو  یدليفإن المریض قبل أنما لا شك فیهم

فالرضا لا یأتي عن جهل وإنما ،ذلك العلاج ومدى خطورته، وإمكانیة علاجها وسبیل وضعیتهاالمرضیة، و 

،حتى یتسنى له إبداء موافقته ورضاه بإنارتهمن هنا كان على عاتق الطبیب إعلام المریض و  ،عن بصیرة

  .على العلاج

الثالث الفرع

المریضالقانونیة للعلاقة بین الطبیب و الطبیعة

سأل الطبیب المریض، فكان یُ أیة علاقة تعاقدیة بین الطبیب و وجودقدیماالقضاء في فرنساو  هالفقنفا 

أن الأعمال آنذاك ااعتقادهمفي حالة الخطأ على أساس المسؤولیة التقصیریة، ویعود السبب فیذلك إلى 

الطبیب بمریضه من دائرة  علاقة داستبعا إلىمما أدى ،2الفنیة لا یمكن أن تكون محلا لتعاقد ملزمالأدبیة و 

لا یمكن مساءلة الطبیب في حالة خطئه مساءلة عقدیة، ولا إجبار المریض قضائیا على دفع فعلیه و  التعاقد

.3بینهما على ذلكالاتفاقمقابل الخدمة ولو تم 

إلى المادتین استناداتعرضت محكمة النقض الفرنسیة لمسؤولیة الأطباء 1833في سنة 

الشخص بالتعویض عن الأضرار التي یتسبب في التزام، على أساس ف.م.قمن 13835و13824

، وهذا یعني أن طبیعة مسؤولیة الطبیب هي مسؤولیة له فحسب، بل حتى برعونته وإهمالهحدوثها لیس بفع

.تقصیریة

.، المرجع السابق05-85من القانون رقم 162المادة 1
.63.، ص2006عبد الكریم مأمون، رضا المریض عن الأعمال الطبیة الجراحیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2
.63.ص، المرجع نفسه3

4 L’article 1382 du C.C.F dispose que :
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel est arrivé a la réparer».

5 L’article 1383 du C.C.F dispose que :« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
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»هییغیر أنه بصدور قرار مرس mercier ،19361سنة «

تعاقدیة، لذلك یتابع  علاقة المریضالعلاقة بین الطبیب و اعتبارالقضاء الفرنسي على استقر

غیر أن قبل هذا التاریخ كان الطبیب یسأل على أساس التعاقدیةبالالتزاماتالإخلال أساسالطبیب على 

.2المسؤولیة التقصیریة

»إذ قررت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الحكم الشهیر mercier ینشأ بین الطبیب "......بأنه «

بإعطائه علاجا داهة، بشفاء المریض، فعلى الأقل زم فیه الطبیب، إن لم یكن بومریضه عقد حقیقي، یلت

، ولو بغیر قصد، جزاؤه مسؤولیة من نفس الالتزامیقظا، حذرا و متفقا مع الأصول العلمیة،و الإخلال بهذا 

.3"الطبیعة، أي عقدیة هي الأخرى

1Cour de Cassation, Chambre Civile, 20 mai 1936. Consultez ce lien

:http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/support_responsabilite/arret_mercier_20_mai_1936.htm.

Consulté le 13 /06/2015.

تتخلص وقائع القضیة التي صدر فیها القرار في أن السیدة مرسي كانت تشكو من حساسیة في الأنف إثر ذلك قامت 2

ا العلاج إلى تلف الأنسجة حیث أدى هذحیث قامت بعلاجها بأشعة أكس، عة،بمراجعة أحد الأطباء المختصین بالأش

سنوات على 3، أي بعد مرور أكثر من 1929، إثر ذلك قام زوجها برفع دعوى نیابة عنها عام ة في وجه السیدةالمخاطی

ة إلى تكییف رنسیإظطرت محكمة النقض الف.انتهاء العلاج مطالبا الطبیب بالتعویض عن الضرر الذي أصاب زوجته

ة دة ثلاث سنوات، أم أنها ذات طبیعدعوى التعویض فیها في م دمهي مسؤولیة تقصیریة وبالتالي نتقاالمسؤولیة الطبیة، هل

عقدیة وبالتالي تخضع لمدة التقادم المدني و المقدر بثلاثین سنة، كما تقتضي به قواعد المسؤولیة العقدیة،وكان من نتائج 

التعویض في قضیة مرسي بعد مرور ثلاث سنوات على حدوث الخطأ الطبي معتبرة أن المسؤولیة الطبیة ذلك قبول دعوى 

.من طبیعة عقدیة أي تخضع لنظام التقادم المدني

3Cour de Cassation, Chambre Civile, 20 mai 1936. Consultez ce lien

:http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/support_responsabilite/arret_mercier_20_mai_1936.htm.

Consulté le 13 /07/2015.

« attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le
praticien, l’engagement sinon bien évidement de guérir le malade ce qui n’a d’ailleurs jamais
été allégué ; du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciences, attentifs
et conformes aux données acquises de la science, que la violation même involontaire de cette
obligation, contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également
contractuelle ».
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.1مسؤولیة تقصیریة، الاستثنائیةمسؤولیة الطبیب في بعض الحالات  نأغیر 

أما عن المشرع الجزائري فلم یوضح طبیعة مسؤولیة الطبیب، هل هي عقدیة أم تقصیریة، إلا أن 

على الخطأ  كزكتفي بالتأكد من خطأ الطبیب وترتالأحكام الجزائریة الصادرة في المنازعات الطبیة، ت

لذلك  راللازمة للمریض المتضر المرفقي بصفة خاصة لغرض الحكم على المستشفى العمومي بالتعویضات 

بالرجوع 2جاءت الأحكام الجزائریة في المجال الطبي خالیة من الإشارة إلى طبیعة مسؤولیة الطبیب المخطأ

لاستشارتهإلى النصوص القانونیة الجزائریة نجدها توضح في عدة حالات، وجوب الرجوع إلى المریض 

الطبیب الذي اختیار، وكذا حق المریض في موافقتهالحصول علىوبإعلامه، و بشأن العلاج المقترح،

.3وكل هذا دلالة على الطابع التعاقدي لهذه العلاقةیعالجه

التي الالتزاماتالمشرع الجزائري نص في القواعد العامة الموجودة في القانون المدني على بعض 

لیس لأحد التنازل عن «التي تنص 46نقیسها على الطبیب ومن بین هذه النصوص المادة  أنیمكن 

المادة و  4لام و التي تبین بتطبیقها على مهنة الطب أن الطبیب حرفي معالجة المریض أ»حریته الشخصیة

العقد شریعة المتعاقدین، وكذلك نص نصهابمعه وهذا الطبیب مقید حسب ما تعاقدالتزاممنه تجعل 106

أیضا تناول المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یالتزامولا یقتصر العقد على  ....«ج.م.ق 107/1ادة الم

:أمثلة عن الحالات الاستثنائیة1

والتي یستحیل فیها الحصول على في حالة الخطأ الناجم عن التدخل العلاجي وقفا لحالة الضرورة أو الاستعجال،-

.موافقة المریض

.تعویض أهل المریض الذین لم یتعاقدوا مباشرة مع المریض-

التعویض الناشئ عن ضرر أجنبي من التدخل الطبي الأصلي، كسقوط المریض من سریره أو من طاولة -

إلخ............... العملیات

.و الخطیرة من قبل الأطباءالمسؤولیة الناجمة عن استعمال المواد الضارة أ-
.70.ص، المرجع السابقعبد الكریم مأمون، 2
.70.، صالمرجع نفسه3
كلیة الحقوق و ،مذكرة لنیل شهادة اللسانس، المسؤولیة المدنیة للأطباء في التشریع الجزائري، عرعار نجاة و حمدوش نصیرة4

.45.، ص2013، سطیف، جامعة فرحات عباس، العلوم السیاسیة
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ومن هذه النصوص ، 1»....الالتزامبحسب طبیعة ،العدالةو  ،والعرف ،مستلزماته وقفا للقانونمنماهو

كأصل عام التعاقدي الإطارلنا أن المشرع الجزائري أدرج العلاقة الطبیة بصفة عامة تحت تبینالمتفرقة ی

.من الأصلستثناءكامع إمكانیة وقوع المسؤولیة التقصیریة على الطبیب 

المطلب الثاني

أوصاف الإعلام و شكله

 على ما من شك في أن الإعلام، وكما سبق توضیحه یكتسي أهمیة بالغة لما له من مساس مباشر

مضاعفات لكنه یبقى الوسیلة المثلى للحفاظ على الثقة في علاقة الطبیب و  الإنسان، ولما له من أثار

ظر إذ كان طبیبا عاما، أو متخصصا، أو تقع على عاتق الطبیب بغض النالتزاممسألة باعتبارهبمریضه، 

لكي و ،بجل المعلومات المتعلقة بصحتهإحاطتهو  ، تفرض علیه تنویر المریضجراحا، أو طبیب أسنان

لى المریض بخصائص، یجب أن تتمیز المعلومات الموجهة إمالإعلاالغایة من هذا التبصیر و ق تتحق

.أوصاف مختلفةو 

الفرع الأول

أوصاف الإعلام

ما و  لمریضه، تتجلى في إعطائه فكرة صحیحة عن حالته الصحیةإن الغایة من وراء إعلام الطبیب 

ول السیئة على حد سواء للوصنتائج الحسنة منها و و أثار یلزمها من علاج، وما قد یترتب على العلاج من 

ما یتصل به من علاج، فإنه ینبغي أن تتحقق في الإعلام و الفهم لمرضه، بالمریض إلى مرحلة الإدراك، و 

.الخصائصو  الأوصافالموجه إلیه مجموعة من 

الطبیب إفادة ى أین أوجب عل276-92من المرسوم التنفیذي 43المشرع الجزائري في المادة نص 

.2الصدق بشأن كل تدخل طبيمریضه بمعلومات ومفاهیم واضحة وصادقة بمعنى أنها تتصف بالوضوح و 

الصادر .78عدد . ج.ج.ر.سبتمبر المتضمن القانون المدني، ج26المؤرخ في 58-75من الأمر 107-106المادتین 1

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30في 
  :هالتي تنص على أن ج.ط.أ.منم43المادة 2

.»أسباب كل عمل طبيصادقة بشأن د لإفادة مریضه بمعلومات واضحة و ان أن یجتهیجب على الطبیب أو جراح الأسن«
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یحرص و الطبیب أن یحرر وصفاته بكل وضوح على  أوجبتأین  ج.ط.أ.منم47كما جاءت المادة 

یخض عدد الجرعات على فهم المریض لها فهما جیدا حتى لا یخطأ المریض عند تناوله للدواء في ما

1.الأوقات الواجب فیها تناولهاالواجب أخذها و 

یجب على الطبیب أن «:ف على أنه.ع.ص.قمن-35R4127المادة  فينص المشرع الفرنسيأما

واضحة وملائمة عن حالته الصحیة صادقة و یقدم للشخص الذي یفحصه أو یعالجه أو ینصحه معلومات

یجب أن یأخذ بالحسبان خلال مدة المرض التي یقترحها علیه، و وكذلك عن الفحوصات والعلاجات 

أن المریض قد فهم تلك المعلومات یحرص علىو  شخصیة المریض عندما یقدم له المعلومات

صفاته العلاجیة یب صیاغة و الطب ىتوجب علف.ع.ص.ق من-34R4127كما جاءت المادة .2»ستوعبهاوا

.3أن یراعي حسن فهم المریض، و بكل وضوح

الذي یباشر ري و الفرنسي ألزما على الطبیبأن كلا المشرعین الجزائیفهم من المواد السابقة للذكر

أضاف ضي لمریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن حالته الصحیة و فأن یأیا كان تخصصهمهنته

الإعلام م المریض لها، قبل أي تدخل طبي وعلیه فإن أوصاف ملائمة، بغرض فهالالمشرع الفرنسي 

:خصائصه تتجلى فیما یليو 

أن یتحقق الإعلام قبل التدخل العلاجي أو الإجراء الجراحي: أولا

النفع بالنسبة راء الجراحي یكون عدیم الفائدة و إن الإعلام الذي یصدر بعد التدخل العلاجي أو الإج

ینبغي أن یتحقق الإعلام للمریض، إذ لا جدوى من رضاء یصدر من مریض بعد العلاج أو الجراحة، لذلك

للتفكیر بشأن حالته منح المریض فرصة  الغرضو  على التدخل العلاجي أو الجراحي،رحلة سابقةفي م

:التي تنص على أنه ج.ط.أ.منم47المادة 1

تمكین المریض أو محیطه من فهم ان أن یحرر وصفاته بكل وضوح و أن یحرص علىیجب على الطبیب أو جراح الأسن«

.»للعلاج صفاته فهم جیدا، كما یتعین علیه أن یجتهد للحصول على أحسن تنفیذو 
2L’article R4127-35 du C.S.P.F dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

3 L’article du R4127-34 du C.S.P.F dispose que : « Le médecin doit formuler ses prescriptions
avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et
s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution».
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جوانب المرض بإرادة واعیة و مدركة لكل و . رحقبول أو رفض العلاج المقتبالملائم  القرار تخاذلا الصحیة،

.1وما یتوصل به من علاج

ینبغي على الطبیب لقد أعلنت محكمة النقض الفرنسیة عن هذا الوصف في حكم لها حیث قالت بأنه 

بالخطورة المحتملة عن العملیة الجراحیة سواء أثناء إجرائها أو قبل ذلك للمریض  يضفبصفة خاصة أن ی

إلى  هذه المعلوماتبكافة نتائج عرضیة بحیث  یكون رضاءه حرا سلیما متنورا یتخلف عنها من أثار و بما و 

تعلن هذهالطبیب بالإعلام، ففي كل مرةالتزامغیر ذلك من الأحكام القضائیة الفرنسیة التي عالجت 

وضوح عن ضرورة تحقیق ذلك الإعلام قبل مباشرة أي تدخل علاجي أو إجراء جراحي، المحاكم بجلاء و 

طبیب قبل إجراء العملیة الجراحیة أن فمثلا ما ذهبت إلیه إحدى المحاكم الفرنسیة من أنه یجب على ال

.2إلا یكون مسؤولاضا المریض أو من یشمله بسلطته، و یحصل على ر 

مفهوما لدى المریضأن یكون الإعلام بسیطا و :ثانیا

لأنه عندما ، وة منهالمرجالغایة عملیة معقدة لا یحقق فنیة و من الطبیب بلغة إن الإعلام الصادر

قد یكون من شأنه أن یبعث القلق والخوف یكون بصیغة علمیة عالیة المستوى أو بمصطلحات طبیة، 

یهبسیطة یسهل علو غة واضحة هبة في نفس المریض، لذا فمن واجب الطبیب إعلام مریضه بلر الو 

.لیحقق بذلك غایة الإعلاممریضه فهم مستوى مراعاة لعن لغته العلمیة الدقیقة فیتخلى الطبیب، 3استیعابها

الطبیة من شأنه أن یزعزع قدرة المریض المصطلحات حثین الفرنسیین أن استعمال إذ یرى بعض البا

أن و تحقیق علاج أفضل لمریضه في سبیلم و لذا فإنه ینبغي على الطبیب على الإدراك الجید للإعلا

.بما یتناسب مستوى فهم المریضیتساهل في الشرح 

، 2011، ، منشورات الحلبي للحقوقیة، لبنان1عقد العلاج الطبي، طغادة فؤاد مجید المختار، حقوق المریض في1

.255-254.ص.ص

.144-143.ص.، ص2009التوزیع، العراق، اسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة، دار الثقافة للنشر و  2

.423.ص ،المرجع السابقخالد جمال أحمد حسن، 3
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الخاص بسیر العمل بالمستشفیات 1974جانفي 14من المرسوم الصادر في 41المادة إذ أشارت

العامة الفرنسیة بنصها صراحة على ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة من الأطباء لمرضاهم سهلة 

.1المنال

هذا ما نصت ألزم أن تكون المعلومات واضحة و نجد المشرع ج.ط.أ.م من43بالرجوع إلى المادة 

  .ف..ع.ص.قمن -35R4127المادة 

إلى أن لجوء الطبیب إلى التخلي عن استعمال  ها محكمة النقض الفرنسیة في حكم للقد  أشارت 

Mococéle)»التهاب مخاطي أمامي«المصطلح الطبي الفني الدقیق المعروف بـ  frontale) لجوءه إلى و

)»التهاب الجیب الأمامي« هو ا شائعا و بدل ذلك مصطلحاستعمال Sinusite frontale) یستوعبل

قد مكن المریض من ما دام أن ذلك الإعلام بالنسبة للطبیب خطألك ل ذیشكالمعلومة ولكي لا مریض ال

.2فكرة صحیحة عن العلاج المقترحه كونت لدیتعاني منه، و یإدراك ما 

مستوى الظروف الشخصیة للمریض عند إعلامه، مثل عمره ةبالإضافة إلى ذلك یلتزم الطبیب بمراعا

فما یقدمه الطبیب من معلومات إلى شخص في مقتبل .جنسه، و درجة خطورة مرضهثقافته، شخصیته، 

له بالنسبة الأخیر قد یتقبل حالته الصحیة و  هذا أن في السن إذ ن شخص طاعل، یختلف عما یقدمه العمر

لا یتقبلها بسهولة رغم أنهما عكس الشاب الذي یتأثر بحالته، و تقدمه في السن،بدیهي و معقول بسبب أمر

.3یشكوان من نفس المرض

من ثمة نستخلص أن كلا المشرعین الفرنسي و الجزائري عمدا على ضرورة تحقیق مبدأ الوضوح 

simpleالفهم المتمثل في البسط و و  et intelligibleالمریض بلغة  م، بمعنى أن الطبیب ملزم بإعلا

.4حسب مستواه العلميخرلأبسیطة كون القدرة على الفهم مختلفة من مریض سهلة و ،واضحة

دقیقاأن یكون الإعلام صادقا و :ثالثا

1L’article 41du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des
centres hospitaliers et des hôpitaux locaux. Abrogée. Dispose que:

« le médecin chef de service ou les médecins du service doivent donner au malades dans les
conditions fixés par le code de déontologie, les informations sue leur état qui leur sont
accessibles, dans toute la mesure du possible les traitements et soins proposés au Malade

doivent faire l’objet d’une information de la part du médecin ».
.383-382.ص.حمد حسن، المرجع السابق، صخالد جمال ا2
.153.السابق، ص ععبد الكریم مأمون، المرج3

4BERNAR Hoerni, SYLVIE Breton, information et consentement, les aspects Déontologiques,
cahier des Gestions hospitaliers, Paris, 2000..P.241.
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الأصل أن یتسم إعلام الطبیب بالدقة في وصفه للمرض الذي یشكو منه المریض وللعلاج الذي 

، كما یجب على الطبیب مراعاة الدقة عند عرضه للبدائل العلاجیة خاصة فیما یتعلق بالمزایا یقترحه علیه

عن درایة وعلم لا عن المساوئ المقترنة بها، حتى یتسنى للمریض مشاركة الطبیب في اختیار إحداها و 

ك تزویده ذلقتضي یو دقا في إعلامه للمریض، كما ینبغي على الطبیب بصورة عامة أن یكون صا.1جهل

إخفاءالطبیب إلى یدفععلاجه، ما لم یكن ثمة مبرر قوي بمعلومات صحیحة بخصوص مرضه أو

.2مریضه من أثار سیئة من جراء مصارحته بخطورة المرض أو خطورة علاجهیلحق تفادیا لما قد حقیقة ال

المعلومات المقدمة أعرب القضاء الفرنسي في العدید من أحكامه عن اشتراط الصحة والصدق في

.3إعلامه من هذین الوصفینخلا یب، بحیث یتعرض للمسؤولیة إذاالطبمن طرف للمریض 

أمانة عن مریضه بصدق و بإخبارم الطبیب ملز «بأن ها محكمة النقض الفرنسیة في حكم ل قد قررت

في حكم أخر لها قررت و ،»عنها بالعلاج الطویلالاستغناءعن إمكانیة و  الزوم العملیة الجراحیة من عدمه

الطبیب تقدیمه لمریضه هو الغرض على  المحكمة أن الأمر الذي یتحكم في كمیة المعلومات التي یجب

دقیقة عن حالته الصحیة، حتى  وإعطاء المریض فكرة معقولة صحیحة هو ، و المرجو من هذا الإعلام

.4قبول أو رفض التدخل العلاجي المقترحیتسنى له من ضوء تلك المعلومات أن یقرر

بخاصیة الطبیب لمریضه معلومات تتمیز  إعطاءالفرنسي و الجزائري بوجوب أشار المشرعین

»الصدق la loyauté العلاج الملائم لهالومات صحیحة حول حالته المرضیة و یقصد منها تنویره بمع، و 5«

علیه فاشتراط ، و في الإعلام یعد انتهاكا للالتزام، لأن عدم صدق الطبیب وفق ما تقتضیه المعطیات العلمیة

.الصدق في الإعلام یهدف إلى مكافحة المرض بتعاون المریض و الطبیب

 ذاذلك إمرض وعواقبه عن المریض، و حالات استثنائیة أین یمكن للطبیب إخفاء حقیقة الیوجد إلا أنه 

سلبي في نفسیته، فإخفاء الحقیقة في مثل هذه الحالات من قبل الطبیب لا یعد تأثیركان في ذكر الحقیقة 

.258.غادة فؤاد مجید المختار، المرجع السابق، ص1
2 ALISSE, Jean, l’obligation de renseignement dans les contrats, Thèse, Université de droit
d’économie et de science sociale, Paris2, 1975, P.100.
3 LARCHER Gérard, Le malade à l’hôpital « Droits, garanties, et obligation », Paris, 1ere

édition, 1985.P.355.
4 CASS.CIV.14 Février 1973. consultez ce lien :https://books.google.dz/books?id=sA-aerA2A-
wC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=cass+civ+14+fevrier+1973+l%27obligation+d%27informer
+le+malade&source=bl&ots=v2FZ9mnB4Q&sig=CHghjHCGfweJtFYLno1OQ_rDVFc&hl=fr
&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMI2ZjU2JaxxwIVBb8UCh1ndwp3#v=onepage&q=cass
%20civ%2014%20fevrier%201973%20l%27obligation%20d%27informer%20le%20malade&f
=false consulté le 17/08/2015.

.ف.ع.ص.ن قم35المادة ج، و .ط.أ.م 43المادة  /5
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إذ هذا الكذب یسمى إنما یستهدف الحفاظ على مصلحة المریض و  كذبا على المریض،بالمعنى المألوف،

.»الكذب المتفائل«فقها بـ

»الكذب المتفائل  le mensonge optimiste عن المریضعواقبه هو إخفاء حقیقة المرض و :«

 وه لا شك في أن ذلك لا یساعد على شفاءو طالما أن ذكر الحقیقة سوف یكون له أثرا سلبیا على نفسیته، 

هذا ، و 1یؤدي إلى تحسین حالته الصحیةح به لأنه یستهدف مصلحة المریض و هذا النوع من الكذب مسمو 

.2762-92من المرسوم التنفیذي 51ما نصت علیه المادة 

:المتشائمالكذب  أما « le Mensonge pessimiste ینطوي على إخفاء  الذيهو الكذب و   «

حمله على الاعتقاد بأنه تنتظره عواقب ة عن المریض بشأن حالته الصحیة و إیجابیة أو نتائج حسنمعلومات 

حمله على قبول ، و تضلیل المریض إلى التحالیل الطبیة، أي یهدفكثر خطورة مما أظهرته الفحوصات و أ

طریقة معینة للعلاج یریدها الطبیب لهدف مادي أو تجریبي، فإنه یعد سببا في إقامة مسؤولیة الطبیب، إذ 

.3ممنوع في میدان الطبك أن هذا النوع من الكذب منبوذ و لا ش

كاملاأن یكون الإعلام كافیا و :رابعا

إن كمیة المعلومات تبقى محل جدل بین الفقه والقضاء وأهل الطب، كون محكمة النقض الفرنسیة 

استعملت مصطلحات مختلفة بشأن تحدید الكمیة، فتارة تقول إعلاما تقریبیا 

approximative)information( تارة أخرى إعلاما مناسبا، و(information suffisante)ا ما یوحي ذ، ه

كمیة المعلومات التي یجب إفادة المریض بها، و لذا نجد أن المعیار الضابط لمقدار صعوبة تحدید 

ب حالته الصحیة معیار شخصي یختلف من مریض إلى أخر حسالمعلومات اللازمة للتبصیر هو

.الخارجیة المحیطة بهو الظروف الخاصة و 

قیة عن حالته الصحیة حقیغیر أنه لیس ثمة شك في أن الإعلام الناقص لا یعطي للمریض صورة 

ترط لذا كان من الطبیعي أن یش.لا یحقق الغایة المرجوة منه في تنویر المریضعلاج، و  نما تحتاجه مو 

اعد المریض لا تتحقق هذه الكفایة إلا بشمول الإعلام لكل العناصر التي تسفي الإعلام أن یكون كافیا، و 

.مستنیرعلى اتخاذ قرار واع و 

.113-112.ص.، ص1986هضة العربیة، وزرع الأعضاء البشریة، دار النشوقي عمر أبو خطوة، مشروعیة نقل أحمد1
.»یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب«:  ج.ط.أ.منم51المادة 2
.113.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص3
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مشروع توصیة  لجنة وزراء المجلس الأوروبي بشأن الواجبات القانونیة الملقاة بهذا الصدد جاء في 

جراء أي یجب على الطبیب أن یزود الشخص المطلوب موافقته لإ«على عاتق الأطباء تجاه مرضاهم أنه 

دته هذا ما أك، و 1»هو على بینة من أمره، بالمعلومات الكافیة وبالقدر الذي یسمح له بالموافقة و تدخل طبي

تطویر حقوق ادر بشأن تعزیز و من الفصل الخاص بحقوق المرضى من الإعلان الص 3و  2الفقرتان 

.1994المریض في أوروبا لعام 

أین قررت إلزام 1998أكتوبر 7كما جاءت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها الصادر في 

-R4127بالرجوع إلى المدة و .2الطبیب بإعلام المریض إعلاما شاملا بشأن المخاطر الاستثنائیة

» ةالملائم«المتمثلة في الفرنسي أشار إلى  خاصیة ثالثة و ف نجد أن المشرع .ع.ص.نقم35

« Appropriée :، یعني أن یكون الإعلام ملائما للظروف المتعلقة بالمرض حسب عدة عوامل هي«

  .الفهمقدرته على و ، المریضدرجة خطورة العلاج المقترح، ثقافة، طبیعة المرض

الفرع الثاني

شكل الإعلام

للمریض لمعلومات التي یلتزم بتقدیمها یقصد بشكل الإعلام الأسلوب الذي یعبر به الطبیب عن ا

.العلاج المقترح له، سواءا كان هذا كتابة أم شفاهةحول نوع المرض و 

فاهة، لأن الكتابة تكفل من تقدیمها شبیانا أكثرفمن المعلوم أن الأسلوب الكتابي لتقدیم المعلومات 

 ولة بذلك یسهل على المریض الرجوع إلیها لاستذكارها بسهتحدید للمعلومات التي تتضمنها، و الالوضوح و 

3.العمل بهاالحرص على تنفیذها و كما أن الكتابة تبرز أهمیة المعلومات و ضرورة 

یجب على «:نهأ ا علىبنصه276-92من المرسوم التنفیذي 47في المادة جزائري جاء المشرع ال

محیطه من أویحرص على تفكیر المریض  أنسنان أن یحرر وصفاته  بكل وضوح و جراح الأ أوالطبیب 

تكون الوصفة  أنینبغي «:من نفس المدونة على أنه 56المادة أیضاو » ......فهم وصفاته فهما جیدا 

.155-154.، المرجع السابق، صعبد الكریم مأمون1
2MEMETEAU Gérard, cours de droit Médical, Bordeaux 4e édition, 2010, p.400
«Hormis les cas d’urgence d’impossibilité ou refus du patient d’être informé, un Médecin est
tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée les risque graves afférents aux
investigations et soins proposé, et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que
ces risque ne se réalisent qu’exceptionnellement».

، 2000جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، دراسة المقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 3

.96،100.ص.ص
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یفهم من هاتین و  1»......واضحة الكتابةالأسنانجراح  أوالإفادة التي یقدمها طبیب  أوأو الشهادة 

ذلك و  یضالمعلومات للمر الأسلوب الكتابي لتقدیماستعمالالمادتین أن المشرع الجزائري ألزم الطبیب على 

ف على ما .ع.ص.قمنR4127-40في المادة في حالة وصف الأدویة، أما المشرع الفرنسي فنجده نص

كما تضمنت .العلاجاتحوصات والتدخلات و أسلوب الكتابة في كل من الفاستعمالیوضح 

.یحرر وصفاته بكل وضوح أنیجب على الطبیب «:على ما یلي نفس القانون من  R4127-34ةالماد

یجتهد  أنیحرص على تمكین المریض أو محیطه من فهم وصفاته فهما جیدا، كما یتعین علیه  أنو 

.2»للعلاجنفیذ للحصول على أحسن ت

من حیث المبدأ لا ضرورة «:محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها  جاء فیها ما یلي  أكدتكما 

بالتبصیر الكتابي، إلا أن حالة المریض في الواقعة المطروحة أمام المحكمة تفرض التبصیر الكتابي كونه 

كوسیلة لتبصیر مریضه في وصف ة الكتابباستعمالفالمشرع الفرنسي ألزم الطبیب .3»مصابا بالصمم

.ذلك على غرار المشرع الجزائريو الأدویة  

 أنأن یقوم الطبیب بإعلام مریضه حول حالته المرضیة، و العلاج المقترح له شفاهة، كون الأصل

بین الطبیب التي لا تتطلب شكلا معینا، فتبرم بطریقة شفهیةعلاج الطبي من العقود الرضائیة و عقد ال

بدیهي أن یدلي الطبیب بالمعلومات اللازمة لإعلام مریضه في جمیع مراحل العلاج لذا فمن ال،المریضو 

بالمعلومات كتابة كالوصفة  الإدلاء بهناك حالات تقتضي  أن یلتزم الطبیب مع ذلك فإن هیة،  و بصورة شف

زرع الطبیة وعملیات نقل و تائج التحالیل الطبیة المخبریة والشعاعیة، وغیرها وكذلك في التجارب نو الدوائیة 

  .دان الوعيفي حالة فق وأض مصابا بالصمم الأعضاء البشریة، أو عندما یكون المری

الثالثالمطلب

بإعلام المریضالالتزامالمدین و الدائن في 

، فیكون العقد الطبي فيبالإعلام لالتزام مدین باالدائن و للوهلة الأولى  أن الحدیث عن القد یبدو

، إلا أن سیحتل مركز الدائنمریضه  الذيمدینا بإعلام للمریضالطبیب الذي سیجري العملیة الجراحیة 

ة اص آخرین یشاركونهما بصفة الدائنأشخفإننا سوف نجد ،ريالنظر وحكمنا العقل الفكمعننااالحقیقة أننا لو 

.المرجع السابق، 276-92من المرسوم التنفیذي 47ة الماد1
2L’article R4127-34 du C.S.P.F dispose que : «Le médecin doit formuler ses prescription avec
la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforce
d’en obtenir la bonne exécution».

3 DUBOIS Louis, la protection européenne des droits de l’homme dans le domaine la
biomédecine Française, Paris, 2001, P.45.



أحكام التزام الطبیب بإعلام المریض:الفصل الأول

25

، فمثلا في خصوص المدین بالالتزام بالإعلام قد یشارك الطبیب المباشر الالتزاموالمدیونیة في هذا 

عدد  اشتراكعن دوره الإعلامي في مواجهة المریض كما هو الحال عند ته مسؤولیو  التزامهآخرونأشخاص 

إعلام عن  ولالمسؤ حول معرفة الشخص التساؤلفیثور من الأطباء في إجراء العملیات الجراحیة الكبرى، 

هل هذا التفویض یعفیه عن بالإعلام، و التزامهطبیب تفویض غیره في تنفیذ للالمریض؟ هل یمكن 

مسؤولیته؟

أن ینوب لغیرل؟ وهل یمكن هل یمكن للطبیب أن یعلم غیر المریضأن الدائن الملتزم بالإعلام أما بش

  ؟الطبیب إعلام الطبیب في 

الفرع الأول

المدین الملتزم بالإعلام

بالإفضاء بالمعلومات الالتزاممهنته یقع على عاتقه بأصولهو العارف فالملتزم بالإعلام هو الطبیب،

هذا ما أكدته المادة ،و ومدى لزوم التدخل العلاجي من عدمهحقیقة حالته الصحیة عن  للمریض والكشف

المدین بالإعلام هو الطبیب وهذا ما أكده أیضا  أوفحددت بصریح العبارة الطرف الملتزم  ج.ط.أ.من م43

  .ف.ع.ص.قمنR4127-35المشرع الفرنسي  في المادة 

یتحمل ، فبطبیعة الحال 1قد یقع الالتزام بالإعلام على عاتق الطبیب المشرف بعلاج المریض

الطرق التشخیصیة أو  أوالصحي وضعه مات و التفاصیل الكاملة عن مسؤولیة تزوید مریضه بالمعلو 

.2العلاجیة اللازمة لحالته

كما قد یحدث أن یتدخل عدد من الأطباء فیشاركون هذا الطبیب في مباشرة العلاج أو الجراحة فیكون 

منهم من یتدخل على سبیل المساعدة أو اركة منذ البدایة حتى النهایة، و من تدخل في المش لاءو هؤ من بین 

 أوممرضون على سبیل تقدیم المساعدات المادیة للطبیب یتدخل عمال و  أنكما قد یحدث الاستشارة

  ؟في هذه الحالة من یلتزم بالإعلامف ،الجراحة أوحلة العلاج الأطباء في مر 

الملتزم بالإعلام عند التدخل الفردي في العلاج : أولا

1YVES Henri Lelleu GILLES Genicot, Le droit Médical « aspects juridiques de la relation
Médecin-patient », Brucelles, 1ere édition, 2001, p.56.

، أزمنة للنشر و التوزیع، 1و القانون الحدیث، طمسؤولیة الطبیب بین حقوق المریض و متطلباتسهیل یوسف الصویص،2

.73.، ص2004عمان، 
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یسعى ثقته به، و  امؤكدطبیبه  إلىذي یسلم نفسه المریض الهي الثقة التي یضعها الالتزامهذا  أساس

لأمر اف1في متناول المریضو بأسلوب بسیط وسهل، واللازمةسبیل إفادته بالمعلومات الضروریة إلىالطبیب 

.معلومات للمریضالعلیه واجب الإدلاء بى ة وجود طبیب واحد فهو الذي سیلقإشكال في حال أيلا یثیر 

مریض، إذ أن الطبیب الذي بالإعلام یقع على عاتق الطبیب المعالج للحالة الصحیة للالالتزامالأصل في 

كثر ملائمة هو وحده الذي یختار الأسلوب الأ،آخرینحیة، و ذلك دون تدخل أطباء عملیة الجراالیقوم ب

لأسلوب  ااختیار واجب الإعلام فیه منفعة تساعد على تنفیذ الطبیب المعالج بنفسه  أن، كما شرحه للمریضل

بواجبه هذا یتحمل المسؤولیة خلأوإذ ،2یمكنه من إیصال المعلومات الضروریة للمریض ذيال الأنجع

.الشخصیة الكاملة عن تقصیره

الملتزم بالإعلام عند التدخل الجماعي للعلاج:ثانیا

فالمشاركة في الطب ت الطبیة، العمل الطبي الیوم أصبح یتم بالتدخل الجماعي نظرا لدقة التخصصا

، فكثیرا ما یحدث أن یشترك فریق من الأطباء الجراحین في سبیل إجراء عملیة 3ماعي قد یكون ضروریاالج

بالإضافة إلى جراحیة خطیرة، كما أنه من الطبیعي أن یشارك  معهم طبیب أو أكثر من أطباء التخدیر

الطبي، أولهما كون بصدد عملیة جراحیة تقتضي نوعین من التخصص ین، فحینما ن المساعدییالممرض

 قومینبغي أن یف ،ملزم بإخطار المریضماانیهما التخصص بالجراحة، وكل منهثالتخصص بالتخدیر و 

مخاطرها، كما ینبغي من جهة أخرى أطباء التخدیر بدورهم الإعلامي بخصوص الجراحة وأثارها و الجراحون 

ى القضاء الفرنسي أن قد رأعلى جسده و صحته، و تأثیرهمدى و المریض علما بطبیعة التخدیر  اأن یحیطو 

یلتزم بمراقبة المریض سواء خلال إجراء العملیة الجراحیة أو بعدها، حیث حكم بمسؤولیة مخدر الطبیب ال

خطأ تالي یعتبر بالاقبة الطبیب و مر  م لمریض مباشر بعد التخدیر جراء عدالطبیب المخدر نتیجة وفاة ا

.4یحمله المسؤولیة

حدة قندوز، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة قاصدي مرباح، 1

.38.، ص2014ورقلة، 
2 YVES-Henri Lellou, GILLET Genicot, op-cit, p.56.

یجب عدم الخلط بین الفریق الطبي و الطب الجماعي، ففي الفریق الطبي یشترك أكثر من طبیب في نفس التخصص في 3

هم علاج الحالة، وهنا الجمیع یتحمل المسؤولیة، أما الطبي الجماعي فیوجد أكثر من طبیب في نفس الموقع یؤدي كل من

.خدمة معینة خلال الطبیب الأخر، و هنا یضل كل واحد منهم مسؤولا عن تدخله

.413.ص،خالد جمال احمد حسن، المرجع السابق4
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عدد من یتعاون عندما«:لى مایليع  1/ 73بالرجوع  إلى المشرع الجزائري نجده نص في المادة 

فهذه المادة فیه »الزملاء على فحص مریض بعینه أو معالجته فإن كلا منهم یتحمل مسؤولیته الشخصیة

ل یحمبتاكتفىبل .بإعلام المریضبالالتزامواجب الأطباء  إلىر ذلك أن المشرع لم یش.غموضنوع من ال

عندما «:نهأف  بنصها .ع.ص.ق منR4127-64/1ادة المتقابلها  و. الشخصیةته كل طبیب مسؤولی

الالتزام بإعلام عاتقه لىعالجة المریض، فإن كل منهم یقع على فحص ومعالأطباءیشارك عدد من 

فالملاحظ من هاتین المادتین أن كلا من ،1»منهم مسؤولیته الشخصیةالمریض، و كما یتحمل كل واحد 

.مسؤولیة كل طبیب في حدود تخصصه قرا أ الفرنسيو المشرعین الجزائري 

إذا  أما.حدهمأ أدائهعند تعدد الملتزمین بأداء الدور الإعلامي یكفي أن یقوم بتنفیذه و الصدد  ذابه

أیهم بر للاستعانةالعملیة الجراحیة أثناءستشاریینالاو  الأطباءكانت ظروف العملیة تقتضي تدخل بعض 

، واجب الالتزام هؤلاءبعض العمال أثناء إجراء العملیة، فهل یقع على كل و إلى جانب تعاون الممرضین، 

2بالإعلام؟

لا  الاستشارةالعملیة الجراحیة على سبیل أثناءإذا كان التدخل المفاجئ لأحد الأطباء اعتقادناحسب 

الأطباء المباشرون اكتشفالتدخل خطیرا كما لو ، أما إذا كانالالتزامذلك من شأنه أن یولد هذا نظن أن 

بجراح أخصائي فلا شك أنه ینبغي فاستعانواجراحة أخرى أكثر تخصصا للعملیة الجراحیة حاجة المریض ل

أما ،كما لو كان مخدراك ر ذلتعذمتى أقاربهتبصیر أو أثرهالمریض بطبیعة هذا التدخل و علیه إعلام 

.والعمال فلا یتصور وجود أي التزام بالإعلام على عاتقهم نللممرضیبالنسبة 

ن لطبیب أشخصي  ومن ثمة لیسالتزامى على عاتق الطبیب هو قلام الملفي الالتزام بالإعالأصل

.3على ذالك صراحةلم یوافق المریض ما هملأدائالممرضینأو  یفوض غیره سواء كان من الأطباء

 ط.ا.م من73/1الجزائري في مادته ف، و .ع.ص.ق منR4127-64المشرعین الفرنسي في مادته 

.لیس فیهما ما یفید صراحة إمكانیة تفویض الطبیب غیره للقیام بمهمة الإعلامالسابقین الذكر

أما «:ما یليط نص على .أ.من م73/2غیر أن المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

4»تحت مسؤولیتهمان فإنهم یعملون تحت مراقبتهما، و المساعدون الذین یختارهم الطبیب أو جراح الأسنا

1L’article R4127-64/1 du C.S.P.F dispose que:« Lorsque plusieurs médecins collaborent à
l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés, chacun des
praticiens assume ses responsabilités personnelle et veille à l’information du malade ».

.413.، المرجع السابق،صل احمد حسنخالد جما2
3 YVES-Henri Lellou, GILLET Genicot, op-cit, p.56-57.

.، المرجع السابق276-92من المرسوم التنفیذي 73المادة 4



أحكام التزام الطبیب بإعلام المریض:الفصل الأول

28

الذي یكون قد یهلیة الأعمال التي یقوم بها مساعدفالمشرع الجزائري في هذه الفقرة یحمل الطبیب مسؤو 

.بنفسهاختارهم

الفرع الثاني

  الإعلامالدائن أو صاحب الحق في 

یكون الشخص المتلقي للإعلام هو المریض وهذا الأخیر یكون مدرك وواعي لما  أنالمبدأ العام هو 

دم یقلمایدلي له الطبیب من معلومات بشأن حالته الصحیة والعلاج اللازم لها،وبالتالي یكون رضاؤه سلیما

1بسبب حاجته للحمایة القانونیةعین فیها إعلام غیره من الأشخاص غیر أن هناك حالات یتمداواة منله 

كان  أوعلیه، أو في غیبوبة تامة مغمىتسمح له بتقدیر ذلك كأن یكون إذا كان المریض في حالة لا

القرار  اتخاذلى الشخص الذي یقوم مقامه في ع، مما یكون توجیه الإعلام واجبا عدیمها أوناقص الأهلیة 

تربطهم بالمریض روابط القرابة أو الزواج آخرین، كما لا یمنع من توجیه الإعلام إلى أشخاص 2العلاجي

.النسب أو

إعلام المریض نفسه:  أولا

الأفضل للطبیب طالما كانت حالته و  ئیسي والمقربر الالمحاور مریض یبقى في نظر القانون ال

الذي الصحیة تسمح له بإعطاء رأیه وقراره، فمن نافلة القول أن المعلومات عادة ینبغي أن تقدم للمریض 

.3قراره لاتخاذیعتبر المعني بشكل مباشر 

أن یشارك في مهمة علاجه بمحض و له و ینتظره،  يیض ما الذي سیجر یعرف المر  أنمن الطبیعي 

لكن 4إستعابه لفوائد علاجه ومضاعفاته المحتملةو ، وتفهمه ةتعمق وذلك بمعرفته المسبقو إرادته، وبعد تفكیر 

الزواج أو النسب، فقد  أوروابط القرابة أشخاص تربطهم بالمریض إلى یمنع من تقدیم تلك المعلومات لا

، وذلك نظرا لما قد یترتب على العلاج ریض علما بحالة مریضهمالم أقاربجرت العادة أن یحیط الطبیب 

آخرین خطیرة، لا تنحصر أثارها على المریض فحسب بل تمتد إلى أفراد انعكاساتو  أثارالجراحة من  أو

  .الأولادالزوج والوالدین و  أوكالزوجة 

.169.عبد الكریم مأمون، المرجع السابق، ص1
.بن زرقة هوریة، المرجع السابق2

3TAMBURINI Stéphanie, la Responsabilité du Médecin Traitent dans le parcours de soins
coordonnés, revenue, responsabilité n°27, septembre, 2007,p.5.

.74.سهیل یوسف الصویص، المرجع السابق،ص4
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من لما لها ، ریحق لكلا الزوجین معرفة كل ما یتصل بصحة زوجه الأخأینهناك حالات  أنكما 

la)، العقم (l’inséminationartificielle)الاصطناعيحیاتهم الزوجیة كالتلقیح  على أثر كبیر

stérilité) والإجهاض(l’avortement) ، ففي فرنسا یستلزم على الطبیب الحصول على رضا الزوجین

.1معا

ودینیة تفرض على الطبیب التأكد من قیام الرابطة اجتماعیةاعتباراتفي الجزائر فثمة عدة أما

.2أساسيالزوجیة كشرط 

إعلام الشخص الذي یقوم مقام إعلام المریض:ثانیا

لا یعتد برضائه، كأن یكون مجنون أو التالي بناقصها و  أوإن المریض یمكن أن یكون فاقد الأهلیة 

كون المریض تحت ظروف قاهرة معتوه، وهنا یعتد برضاء ممثله القانوني كالولي أو الوصي، ویمكن أن ی

الحصول على رضاءه كإصابته بحادث، وتم إسعافه بسرعة وكذا وجوده في حاله غیبوبة وهنا یمكن یتعذر

وهنا نمیز مل الطبيث یقوم دوره مقام رضائه بمباشرة العحی،شخص یكون معه إن وجد أيلطبیب إعلام ل

:بین حالتین

بشأن ما یلزمه من برأیهأو عدیمها، فإنه لا یعتد الأهلیةإذا كان المریض ناقص :الأولىالحالة 

من ینوب عنه  أوه ر مأشخصیا، وإنما یتم إعلام ولي علامهإلیس هناك ما یوجب ، لذلك علاج أو جراحة

یجب «:أنهف على .ع.ص.قمنR4127-42ا الموضوع المشرع الفرنسي المادةقانونا فلقد تناول هذ

لعنایة براشد خاضع لنظام حمایة قانونیة أن یسعى لتنبیه والدیه ا صر أواعنایة بقالعلى الطبیب المستدعي 

.3»أو ممثله القانوني و أن یحصل على رضائهم

  .419.ص  ،المرجع السابق،خالد جمال محمد حسن 1
وهو شرط مرتبط بالنظام العام، إذ لا یمكن الإنجاب في القانون الجزائري خارج العلاقة الزوجیة أما عن الناحیة الشرعیة فتم 2

لوسیلة الوحیدة أن یكون اعي بشرط قیام الرابطة الزوجیة، و ناالاصطعلى إباحة التلقیحإجماع بین فقهاء الشریعة الإسلامیة

بالإضافة إلى ذلك یحث الفقهاء على توخي الحذر أثناء إجراء العملیة تجنبا لاختلاط أمام الزوجین ، وأن یتم بمني الزوج و 

ج ، .ج.ر.المتضمن قانون الأسرة ، ج1984ان جو 09المؤرخ في 11-84مكرر من قانون رقم 45أنظر المادة .الأنساب

.المعدل و المتمم1984جوان 12المؤرخة في 24عدد 
3L’article R4127-42 du C.S.P.F dispose que :« sous réserve des dispositions de l’article L1111-
5, Un Médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de
prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement».
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لق بحقوق المریض بنصهاعالمت1986جوان 13من القانون الفرنسي الصادر في  2 ةجاءت الماد

لوالدیه أو من سنة و 14إلى القاصر نفسه في سن توجه المعلومات الواجب الإفضاء بها أنأنه یمكن 

.1ینوب عنه قانونا

جراح الأسنان  أویتعین على الطبیب «:یلي ط ما.أ.م 52/1ناول في المادة أما المشرع الجزائري فت

یسعى جاهدا لإخطار الأولیاء أو الممثل الشرعي  أنعاجز بالغ، للوب منه تقدیم العلاج لقاصر أو المط

طبیة فالمشرع الجزائري، یوجب أخذ موافقة ولي القاصر بشأن كل التدخلات ال، »یحصل على موافقتهم و 

.الغیر الممیز، و تمییز بین القاصر الممیزبدونذلك التي یتعرض إلیها القاصر، و 

یكون المریض تحت  أنإذا كانت حالة المریض الصحیة لا تسمح بإعلامه إذ یمكن :الحالة الثانیة

إعطائه فالطبیب هنا لا یمكن ،إسعافهتملحصول على رضائه كإصابته بحادث و ظروف قاهرة یتعذر ا

)أو التخدیر (coma)معلومات مباشرة حول حالته الصحیة و هو بذلك في حالة الغیبوبة 

anesthésie)المخ ارتجاج أو( traumatisme crânien)2وعيإذ كان إلى جانب المریض فاقد ال، ف 

من جهة و . علاجوما یلزمها من لمریض هذا الأخیر بالحالة الصحیة لالطبیب إعلام على جب و أحد أقاربه 

.3إذ كان في إعلام المریض خطورة على حالته النفسیةقریب بإعلام الالاكتفاءاستثنائیةأخرى یمكنه بصفة 

به، فضلا اتصالكذا كل من له ها الطبیب بإعلام المریض نفسه، و هناك حالة خاصة أین یلتزم فی

ى معد خشیة تنقله إلى الغیر بالعدو عن السلطات المعنیة و هذه الحالة یكون فیها المریض مصابا بمرض 

.4هذه الحالة تدخل ضمن حالات الوقایة من الأمراض المعدیةو 

المبحث الثاني

نطاق التزام الطبیب بإعلام مریضه

ثم على ، تحدیدهمنه بعد تشخیصه و مرض الذي یعانيإعلام الطبیب للمریض حول طبیعة الینصب

بالإعلام الالتزام نبأجیة المتوفرة، الأمر الذي یظهر البدائل العلاالعلاج التي تستلزمه هذه العلة و طبیعة 

1 YVES-Henri Lellou, GILLET Genicot, op-cit, p.59.
2 MARZOUG Sanaa, l’obligation d’information Médicale, Mémoire école national de la santé
publique, 2000, p.27.
3TRIBOULET Annabel , le consentement éclaire ,Mémoire DESS Droit et Santé , Université de
Lille 2 , 2001 , P.28..

المعنیة بأي مرض معد شخصه، طبیب أن یعلم فورا المصالح الصحيیجب على أي «:تنصج.ت.ص.ح.منق54المادة 4

.»إلا سلطت علیه عقوبات إداریة و جزائیة



أحكام التزام الطبیب بإعلام المریض:الفصل الأول

31

حالات أین الإعلام مشددا و یكون واجبأینكما أن للطبیب حالات لعلاج و ینصب على كافة مراحل ا

.هذا ما سنكتشفه في هذا المبحثقد یعفى الطبیب منه و مخففا یكون الإعلام

المطلب الأول

مراحل الالتزام بالإعلام

عاني منه من أجل التعرف على المرض الذي یتبدأ بالفحص أو التشخیص إذ یقوم به الطبیب

الذي  البناءالتي تعتبر بمثابة خلال الكشف الظاهري على جسده، وتلیها مرحلة العلاج و ذلك منالمریض، و 

كما قد تكون بواسطة الجراحة أو الحقنو ،العلاج یكون عن طریق الأدویة كالحبوبیوضع على القواعد، و 

التي تتطلب تبصیر المریض المرحلة اللاحقة للعلاج، و أخیراذلك حسب حالة المریض و علاجا بالأشعة، و 

.1في المستقبلاحتیاطاتمن اتخاذهما یلزم نتیجة العلاج، و ب

ولالفرع الأ 

l’informationشخیصالإعلام في مرحلة الت du Diagnostic

عرفه جانب ، و أسبابهالمرض عن طریق حصر خصائصه، وأعراضه و  عتحدید نو یقصد بالتشخیص 

مع ما یحیط به من ج، وتطوره، و خطورتهدرجة یحاول فیها الطبیب معرفة المرض و من الفقه بأنه مهمة 

، ثم یقرر بناءا على ما 2التأثیرات الوراثیةسوابقه المرضیة، و المریض، وحالته الصحیة العامة،  ظروف

أسباب و خصوصیات تجمع لدیه نوع المرض، فیبدأ الطبیب تدخله لمباشرة مهنته بتشخیص المرض وتحدید

ل تشخیص عدیدة من أجلفحوصاتقد یتطلب إخضاع المریض ، 3مضاعفاتهاطبیعتها وتطورها و و العلة 

الحق المریض له باعتبار تبصیره م بضرورة إعلامه و هذا یفرض على الطبیب التزاعلته التي یعاني منها، و 

الأسلوب باختیارذلك بغض النظر عن مراحل العلاج الأخرى إذ یلتزم الطبیب في معرفة حقیقة ما یعانیه و 

ذلك بعبارات واضحة ر شخصیته و اطب المریض كلا على قدالمناسب أو طریقة التعبیر المناسبة لیخ

.4الفهم میسورةو 

الأسالیب باستعمال اكبیر  االأخیرة تطور الآونةفي  قد تطورتأدواتهالتشخیص و أسالیب أن نلاحظ

la)اللمس و ، (l’inspection)فبعدما كانت مرتكزة على الفحصالعلمیة palpation) وقیاس ضغط الدم ،

.85.ص،2011لنشر و البرمجیات، مصر،لزینة غانم یونس لعبیدي، إرادة المریض في العقد الطبي، دار الشتات 1
ق، بن عكنون، ، كلیة الحقو الدراسة المقارنة، مذكرة الماجیستر-الخطأ الطبي، المسؤولیة الطبیة،فریدة عبسوس2

.38.ص، 2003،الجزائر

.7.،ص1993دراسة المقارنة، دار النهضة العربیة، -محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجزائري 3

.39.،صالمرجع السابق، مقاسمحمد حسن 4
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(latension artériel)كصور الأشعة بجهاز بسیط، أصبحت تستعین بالأسالیب العلمیة الحدیثة ،

.1ذلك أمكنالبكتویولوجیة متى الیل الطبیة الفحوصات المجهریة و التحبمختلف أنواعها، و 

عملیة جراحیة أجهزة معینة للفحص،أواستعمالقد یتطلب التشخیص في بعض الأحیان إلى 

بي الذي یكون الغرض الطهو ما یتعین على الطبیب شرحه للمریض كي یفرق بین التدخل ، و استكشافیة

لكي یكون التشخیص متكامل یتطلب منه توفر شرطان .التدخل الذي یهدف إلى التشخیص فقطمنه العلاج و 

.ثانیهما البحث لتحدید المرض، و العلمیةالمعرفةعند الطبیب أولهما

الفرع الثاني

l’informationة العلاج مرحلالإعلام في  du thérapeutique

ة تحدید علیقوم الطبیب بتشخیص المرض، و  أنیعد العلاج المرحلة الثانیة للعمل الطبي، فبعد 

تلك المرحلة «:الحل لمواجهته، فیمكن تعریف العلاج بأنهباقتراحذلك المریض، یقبل على وصف العلاج و 

.2»قدر المستطاع للشفاء لممكنة من أجل الوصول بالمریض ا التي یتم فیها إتباع الوسائل

إذ یلتزم الطبیب   الآلامتخفیف من  أویفهم من هذا التعریف أن الهدف في العلاج هو تحقیق الشفاء 

التي لیة الجراحیة العم أوه بطبیعة العلاج العلاج الذي یقترحه، فعلیه تبصیر بكل ما یتعلق ببإعلام المریض

في هذه ون عن طریق وصف أو تقدیم أدویة و حالته إذ یتخذ العلاج أشكالا و صورا مختلفة قد یكها جبتستو 

العلاج الجراحي عادة یكون ، و 3الحالة یعتبر تدخلا علاجیا كیمیائیا، كما قد یكون تدخلا علاجیا جراحیا

لضروریة حول العملیة علیه  إعلام المریض بكل المعلومات اطریق إجراء العملیات الجراحیة و بالتدخل عن

ا الجراحیة كضرورة خلو معدته من الطعام عند تخدیره، أما العلاج الدوائي فیفرض على الطبیب التزام

سان وجب علیه إخبار بتبصیر مریضه بكل المعلومات، فإذا وصف أدویة فیها خطورة على جسم الإن

لامه بالمخاطر لى ذلك ضرورة إعع، یضاف 4ر المسموح بتناولهالمقداو  استعمالهكذا طریقة مریضه بذلك و 

laحول ما إذا كان وجود النشرة الدوائیة نتساءلة للعلاج المقترح وهنا الجانبیالآثارو المحتملة  notice

التزامهالجانبیة للعلاج المقترح یعفي الطبیب أو على الأقل یخفف من الآثارالتي تتضمن و المرفقة بالدواء 

  ؟الآثاربإعلام المریض من هذه

.86.، صالمرجع السابق، جابر بن محجوب علي1
.214.،ص1986القاهرة،لمجال الطبي، دار النهضة العربیة، التأمین من المسؤولیة المدنیة في ا،عبد الرشید مأمون2
.81.، ص2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فریدة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة ماجیستر3
.95-94.ص.جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص4
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مفروض علیه بصفة شخصیة التزامالطبیب بإعلام مریضه هو التزام أن ىعل القضاءالفقه و  أكدلقد 

یتعرض لها في حالة إعلام مریضه بالمخاطر التي على الطبیب، إذ1النشرة الدوائیةوجودفلا تعفیه منه

على الطبیب أن یخبر ....«:بنصها ج.ت.ص.ح.من ق154/3هذا ما أكدته المادة رفضه العلاج و 

.»المریض أو الشخص الذي حول إعطاء الموافقة بعواقب رفض العلاج

lesكما یجب أن یحاط المریض علما بمخاطر فشل العلاج  risques d’échec كذلك مخاطر ، و

les)في حالة فشل العملیة الجراحیة(التخدیر  risques d’esthésie المرتبة على العلاج الآثارو كذا

 48و  44ذلك في المادتین لاج و علاالمشرع الجزائري أشار إلى ضرورة تبصیر المریض في مرحلة و 

إذا أشار على ضرورة ف.ع.ص.ق منR4127-41، على غرار المشرع الفرنسي في المادة ج.ط.أ.م

.2إذا كان الأمر یتعلق بتدخل جراحي كبتر العضو على سبیل المثالكاملتبصیر الال

الجراحة بل یلتزم بإعلام المریض عند المخاطر التي یمثلها العلاج أو التزامهالطبیب لا ینتهي 

فیبین له الألم، ونطاقه، التي تخلفها الجراحة بالآلامإذا كانت سلبیة أي بآثارهماإعلامه إضافة إلى ذلك 

التي یمكن أن تتولد عنها وبالمدة التي یجب ألا یتحرك خلالها وفترة  العاهاتالتشوهات و و ره مظاهو 

.3(laconvalescence)النقاهة

 ج.ط.أ.من م11علاج من خلال المادة المشرع الجزائري بمبدأ حریة الطبیب في وصف الاعترف

كذلك یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في إعلام مریضه حول الحلول أو البدائل العلاجیة، لأن المشرع لم ینص 

4من قانون 1111L-2على هذا الالتزام على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم الطبیب من خلال المادة 

.4البدائل العلاجیةلى ضرورة إعلام المریض بالحلول و ، ع2002مارس 

.81.صكمال، المرجع السابق، ة حریف1
2L’article R4127-41 du C.S.P.F dispose que : « aucune intervention mutilante ne peut être
pratique sans motif Médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de
l’intéressé et sans son consentement »

.33-32.ص.ص ،1992، القاهرةالطبیب في العمل الطبي، دار النهضة العربیة، علي حسن نجیدة، التزامات 3
4L’article L1111-2 du C.S.P.F dispose que :« ….ainsi que sur les autres solutions possibles… ».
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جانفي 16الفرنسیة في حكمها الصادر في الابتدائیةNice»نیس «ما ذهبت إلیه المحكمةهو 

19541

جویلیة 1تطبیقها لما جاء في المادة السابقة الذكر، ذهبت محكمة النقض في قرارها الصادر في 

.»حل أو بدیل علاجي ممكن«:بضرورة إعلام المریض من كل 2010

الفرع الثالث

اللاحق للعلاجالإعلام 

ممتد لا ینتهي بمجرد وصف العلاج المقترح من قبله أو التزامالطبیب بإعلام مریضه هو التزامإن 

إلى ما بعد العلاج بالإفضاء التزامهحالة المریض وإنما یبقى استوجبتهاإجرائه العملیة الجراحیة التي 

باء بالفشل، ففي حالة ه قد توج بالنجاح أو الذي  قام بببعض المعلومات للمریض سواءا كان العمل الطبي 

النتائج المترتبة التي وقعت أثناء تطبیق العلاج و نجاح العلاج یلتزم الطبیب بأن ینبه المریض بالحوادث

إتباعها لتجنب أي تعقیدات صحیة في المستقبل، أما في الواجببالاحتیاطاتعلیه، كما یلتزم أن یعلمه 

ذلك بأن یخبره بنتیجة العلاج الحقیقیة حتى و حالة فشل العلاج، فعلى الطبیب أن یكون صادقا مع مریضه، 

.2لا یفوت علیه فرصة أخرى للشفاء

بلا أي  الهدف من التبصیر اللاحق للعلاج هو تقدیم نصائح للمریض المتعلقة بوضعه الصحي مستق

ذلكنصح الطبیب لمریض القلب بعدم بوالتي علیه أن یلتزم بها ،إعلامه بالسلوكات التي علیه تجنبها

المستمرة من النصائح والتوجیهات والمراقبة دها المحددة فهذه یتناول الدواء في مواعو مجهودات عنیفة، 

فمصلحة المریض تلزم على الطبیب أن یبوح ،لعافیتهاستردادهو طرف الطبیب هدفها إتمام علاج المریض، 

.3له بكل المعلومات الممكنة والمتعلقة بحالته الصحیة حتى یحافظ على نتیجة العلاج إذا كانت إیجابیة

حلول علاجیة، الذي كان مخیرا بین عدة صابة في عصب الوجه، و قضت المحكمة أن الطبیب الذي كان یعالج مریضا من إ1

بمخاطر الطریقة التي اختارها خاصة أن أي حادث في تطبیق العلاج صیر المریض بوجود هذه الخیارات و كان یجب علیه تب

ع فعلا یعني بالنسبة للمریض المحروم من نور إحدى العینین إصابته بالعمر، و المحكمة انتهكت إلى أن هذا الحادث إدا وق

ي خطأ في تطبیق طریقة العلاج یكون مسؤولا عن الضرر الذي أصاب المریض نظر لاختیار أ فإن الطبیب الذي لم یرتكب

دون أن یعلم %3في حین كانت طریقة أخرى لا تزید المخاطر فیها عن %24.6طریقة تضمن نسبة من الخاطر تصل إلى 

.المریض بتوفرها و تفضله لها
.271.، المرجع السابق،صغادة فؤاد مجید المختار2
.59-58.ص.، ص2000مدى فعالیة رضا المریض في العقد الطبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مجدي حسن خلیل،3
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المطلب الثاني

الطبیب بإعلام مریضهالتزامالحالات المؤثرة على مدى 

لك واحدة، كذلیست بالتأكید من طبیعةله مریضه، فالمعلومات التي سیقدمها بعد قیام الطبیب بفحص 

الطبیب في تبصیر التزامالمخاطر لیست هي أیضا من درجة واحدة فهناك حالات عدیدة تؤثر على مدى 

حالات أین یعفى هناك ، والبعض الأخر تؤدي إلى تخفیفه، و الالتزاممریضه فبعضها تؤدي إلى تشدید هذا 

تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول في ارتأینافي الإعلام و بناءا على ما تقدم یتهالطبیب من مسؤول

حالات تخفیف الالتزام بالإعلام و أخیرا الفرع :بالإعلام، أما الفرع الثانيالالتزامحالات تشدید :الفرع الأول

.حالات إعفاء الطبیب من الإعلام:الثالث

الفرع الأول

زام بالإعلامحالات تشدید الالت

من المعلومات أن یدلي الطبیب لمریضه بكم كبیر بالإعلام بمعنى الالتزامیقصد منه توسیع نطاق 

الدقیقة حول المخاطر المترتبة عن العمل الطبي الذي سیقوم به أي یمتد حتى إلى الأخطار المفصلة و 

لمریض بجمیع المعلومات بإعلام ائیةاستثناالوقوع، فالطبیب یلتزم في حالات لاستثنائیةالغیر المتوقعة و 

.لحالته الصحیةالشاملة الكاملة و 

الخطر غیر متوقع اعتبارالعامة یمكن ر المتوقع و حسب القواعدهو الخطر الغیالاستثنائيالخطر 

أن هذا الحادث یمكن الاعتقادإذا كان في لحظة حدوثه  لم  یكن هناك  أي   سبب خاص یؤدي بنا إلى 

.1أن یقع

lesبیة غیر العلاجیةطال الأعمالیظهر بصورة جدیة فيالتوسع في الإعلام هذا actes

médicaux non curatifs على عكس الأعمال الطبیة العلاجیة التي لا یلتزم فیها الطبیب بإعلام ،

ال التيهي تلك الأعمالأعمال الطبیة ن له كتمان بعض المعلومات عنه، و مفصل و دقیق للمریض بل یمك

إنما تدخل فیها أغراض علاج المریض من مرض یعاني منه، و المباشر منها هو لا یكون الهدف الرئیسي و 

نقل و ء التجارب الطبیة غیر العلاجیة، إجرامظهر جمالي في جراحة التجمیل، و مثل الحصول على،2أخرى

.الإجهاض غیر العلاجيو زراعة الأعضاء، و 

.24.عبد الرشید مأمون، المرجع السابق،ص1
2 PELTIER Luce, le consentement du patient à l’acte médical, thèse, université d’Aix-
Marseille, 1991.p.162.
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جراحة التجمیلحالات التجارب الطبیة و : أولا

جسده، فقد الإنسان وحیاته، و عملیات التجمیل على صحة را لخطورة أثار التجارب الطبیة و نظ

من أجل الحصول على الإعلانات الدولیة على ضرورة الإعلام في هذه الأعمالمعظم المواثیق و اشترطت

.رضا المریض الحر و المستنیر

les:التجارب الطبیة-1 expérience Médicaux

رجال الطب و القانون لتأثیرها على اهتمامجد حساس و هام لقي موضوع التجارب الطبیة موضوع 

لجوء الطبیب في علاج المریض إلى وسائل علمیة لم تكن :فیمكن تعریفها بأنهاسلامتهجسم الإنسان و 

تجارب علاجیة، و تجارب :طبیة إلى قسمینتنقسم التجارب الحدیثا، و اكتشافهامعروفة من قبل، حیث تم 

.1غیر علاجیة

وسائل حدیثة باستخدامعبارة عن تجربة یباشرها الطبیب بقصد علاج المریض :التجارب العلاجیة

دواء معروف كفیل بتحقیق الشفاء، و الهدف منها هو إیجاد علاج للمریض لىفي الحالات التي تفتقد إ

.من المعارف المكتسبة منهاالآخرینى ضالمر استفادةمیزة هذا النوع هو إمكانیة و 

تعتبر أعمال فنیة و علمیة یباشرها الطبیب على جسم الإنسان بغرض :أما التجارب غیر العلاجیة

علیه فالتجارب الطبیة لها، و 2بخصوص الوقایة من الأمراض أو المعالجة الوقائیةمعارف جدیدة اكتساب

.3من جهة أخرىهدف التجربة العلمیةهدف العلاج من جهة ، و -:هدفین

إجراء التجربة بإعلام الشخص ي عمل طبي أخر، تلزم الطبیب قبل التجارب الطبیة شأنها شأن أ

الخاضع لها بكل جوانب هذا البحث التجریبي سواء تعلق الأمر بهدف البحث، طریقته، مدته، الفوائد 

أن تكون  مف قد ألز .ع.ص.من ق 909L- 9دة افي الم يفالمشرع الفرنس، المخاطر المتوقعة، و منهالمنتظرة

المعلومات المقدمة للمریض في وثیقة مكتوبة تتضمن تلخیصا للبیانات الهامة بشأن التجربة تسلم له كي 

لتفكیر لیعطي للمریض وقتا كافیا  الإلزامفهذا  ،یقرر قبولأو رفض الخضوع للتجربة وهو على بینة من أمره

.4التجربة الطبیةالتأمل قبل إعطاء رأیه بقبول إجراء و 

.275.د، المرجع السابق، صغادة فؤا1

.277-276.ص.ص ،المرجع نفسه2

.110.ص ن،.س.ن، د.ب.د،ن.مصطفى عبد الحمید عدوى، حق المریض في قبول أو رفض العلاج، د3
.73.ص للالتزام بالتبصیر الضوابط القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،-خالد حمدي عبد الرحمان، التجارب الطبیة4
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علاج  استعماللا یجوز النظر في «:ج بما یلي.ط.أ.من م18أما المشرع الجزائري فجاء في المادة 

جدید للمریض إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج 

على ضرورة تشدید الالتزام  بالإعلام في هذا بین المادة تجوهرف.1»یعود بفائدة مباشرة على المریض

یخضع التجریب للموافقة الحرة و .....«:بنصها  ج.ت.ص.ح.قمن 168/2المجال، كما أشارت المادة 

دد لا طبیعة حفالمشرع الجزائري لم ی،2»ثله الشرعيممشخص موضوع التجریب أو عند عدمه لالمنیرة لل

كلمة ستعملا إذلا الطریقة التي یتم فیها الإعلام  ا المجال و یفضي بها الطبیب في هذالمخاطر التي 

.سبق الحصول على موافقة الخاضع للتجربة إعلامه بمخاطر هذا العملیوالتي تعني أنه : رةیالمن

أما بالنسبة للقضاء فلقد أكد على تشدید الالتزام بالإعلام في التجارب الطبیة  في حكم شهیرة له في 

من مدى تتخلص وقائعه في أن أحد الطلاب تقدم لیكون محلا لتجربة طبیة علمیة للتأكد، 1965كندا عام 

القائم بالتجربة تمت الموافقة منه على التجربة كتابة، غیر أن تنفیذ التجربة  كشف بأن فاعلیة مخدر جدید، و 

حد أوردة الجسم لم یعلم الخاضع لها بأن إجراء التجربة سوف یتضمن وضع أنبوب دقیق یتم إدخاله في أ

، و نفهم من هذه القضیة أن 3صحیة كبیرةالتي تصل إلى القلب، وبعد تنفیذ التجربة أصیب الطالب بأضرار 

كاملا، كما استیفاءهرأي القضاء فیما یخص الإعلام في التجارب الطبیة یشترط أن یكون  مدققا، ویتعین 

.یجب أن یشمل جمیع المخاطر ولو كانت نادرة

ذكر على ني لا تشترط إعلام المریض بها، و هناك بعض التجارب الطبیة نظرا لطبیعتها فهإلا أن 

التجارب التي تجري عن جهل لدواء جدید أو عقار بدیل، فهنا لا یستطیع الطبیب أن یعلم :سبیل المثال

.4اء التجربةالشخص الذي یخضع لها إعلاما كاملا للنتائج الممكن ترتبها عن ذلك، وإلا لما أقدم على إجر 

la:جراحة التجمیل_2 chirurgie esthétique

«:عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي جراحة التجمیل بأنها

تهم البشري الظاهرة، أو إعادة وظیفتلك الجراحة التي تعني تحسین أو تعدیل شكل جزء أو أجزاء من الجس

:و تنقسم جراحة التجمیل إلى نوعین، 5»إذا طرأ علیه خلل مؤثر

.، المرجع السابق276-92من المرسوم التنفیذي 18المادة 1
.، المرجع السابق05-85من قانون رقم 168المادة  2

.70.خالد حمدي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص3
الشریعة الإسلامیة، رسالة ماروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و 4

.334.ص ،1998،جامعة الجزائر،لوم الإداریةمعهد الحقوق و الع، دكتورة
20/05/2015لیات التجمیل، بتاریخ العطار حامد، قرار مجتمع الفقه الإسلامي الدولي في عم5

http://www.islamonline.net
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chirurgieجراحة تقویمیة* plastique  جراحة الترف * وchirurgie déconfort

 تهدف إلى إزالة العیب البدني سواءا كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه:التقویمیةالجراحة

المرضیة التي تصیب الإنسان، كما قد یكون  الآفاتقد یكون ناشئا من وهذا العیب قد یكون خلقیا، و 

العیب مكتسبا طارئا، كالتشوهات الناشئة عن الحروق أو كسور الوجه الشدیدة التي تقع بسبب حوادث 

، وهذه العملیات ترمي إلى »الجراحة التصلیحیة أو جراحة إعادة البناء«باسمالسیر مثلا، وبالعربیة نجدها 

علیه، أي تخلص الجسم عن عارض غیر  يح عضو متلو أو معوج أو إعادة الشكل  الطبیعإصلا

.1طبیعي

والتي تتم بهدف الظهور التحسینیةالتي یطلق علیها الجراحة الكمالیة أو و  :أما جراحة الترف ،

، أي التي تهدف إلى تعدیل المظهر الجسماني لشخص، دون قصداجتماعیابالمظهر الجمالي اللائق 

بهدف تحسین (rectification)فهذا النوع من الجراحة تقوم بتصحیح البنیة الإنسانیة .2العلاج أو التقویم

ي للوجه أو الجسد غیر المصاب بعاهة جسمانیة فهي تغیر الشكل الطبیعو  الاعتیاديالمظهر للشخص 

یقول الفقیه  اكم.استناهذا النوع من الجراحة موضوع در و  التزیین للحفاظ على الشباببهدف التحسین و 

HARICHAUX-RAMU Michéle»إنما و  إن جراحة التجمیل لا تقتضیها دوافع ضرورة أو لازمة

.3»المراد بها تحقیق الشكل الأفضل و الصورة الأجمل

حسب قرار محكمة النقض الفرنسیة فإنه، في مثل هذه الحالات لا یقتصر التزام الطبیب بالإعلام 

على المخاطر الجسیمة للتدخل الطبي فحسب، بل یجب أن یشمل أیضا كافة النتائج السیئة أو غیر 

لنادرة كذا المخاطر اأن تترتب على التدخل الجراحي، و السلبیة التي یمكنالمضاعفاتالمرغوبة أو 

.4ونتائجها و كافة المخاطر المتوقعة و غیر المتوقعة

ولقد عرف  ،نظرا للطبیعة الخاصة لجراحة التجمیل فقد شدد القضاء بصدد المسؤولیة الطبیة في هذا المجال

Pierre:المستشار Sargoعجزا، أو  أوتلك التي ینتج عنها نتائج میتة، «:المخاطر الجسمیة بأنها

.»سلبیةاجتماعیةنفسیة، و انعكاسات

مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة جیلالي ،»عن الجراحة التجمیلیةالمسؤولیة الجنائیة للطبیب«،بن عود عسكر مراد1

.127.، ص3،2007لیاس، سیدي بلعباس، العدد
ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، مذكرة بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة و المسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، 2

.19.،ص2011تیزي وزو،
.21-20.ص.ص، بقاالمرجع الس، سامیةبومدین 3
  .47.ص ،المرجع السابق،حسن قاسممحمد 4
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ف .ع.ص.من ق6322L-2في مادته2002مارس 4الصادر في كما جاء في القانون الفرنسي 

المخاطرالمعني بشروط التدخل الجراحي، و إذ تقتضي هذه المادة بوجوب قیام الطبیب بإعلام الشخص

ب بین على ضرورة التناسج أشار.ط.أ.من م40جاءت المادة كما، 1المضاعفاتوالنتائج المحتملة و 

ت حیث أجازت العملیات .ص.ح.من ق168/1كما جاءت المادة ،فوائدهامخاطر العملیة التجمیلیة و 

.2هذا یعني أنه أجاز عملیات التجمیل كونها لا تهدف العلاجالتي لا یرجى من خلالها العلاج و التجریبیة 

حالات نقل و زرع الأعضاء البشریة و الإجهاض:ثانیا

كذا عملیة الإجهاض فیها خطورة كبیرة على جسم الإنسان عملیة نقل وزرع الأعضاء، و باعتبار

فقد أولى القانون أهمیة كبرى الاقتصادیةحتى ، و الاجتماعیةر خاص على حیاة الشخص الأسریة، و تأثیو 

.لهذا الموضوع و ذلك بضرورة تشدید الالتزام بالإعلام في هذا المجال

Laاء البشریة نقل و زرع الأعض-1 transplantation d’organes

باعتبارهاالحدیثة في العلاج، تعد عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة من أهم الأسالیب الطبیة

المؤثرة و في نفس الوقت تعتبر من العملیات الخطیرة ذ المرضى المحكوم علیهم بالموت و لإنقاسیلة فعالةو 

.على حیاة الإنسان

یتكون من جزء من الإنسان :العضو هو، و عضو مصاب بعضو أخر سلیماستبدال:نقصد بالزرع

أن الدم یعتبر من أعضاء الإنسان ء كان متصلا به أم منفصلا عنه، و نحوها سواودماء و أنسجة وخلایا

عدد من الخلایا من الكبد أو البنكریاس أو عملیة یتم فیها نقل نسیج أوكما یعتبر، 3المتجددة

شریان انسدادفقد یكون العضو المنقول للشخص ذاته كأن یستقطع أخذ أوردة ساقه لمعالجة .4غیرهاو  الجلد

.وبالتالي لا تثیر دراسة هذا النوع من العلاج مشكلة قانونیة لأنه یتوافر فیها قصد الشفاءقلبه 

1L’article L6322-2 du C.S.P.F dispose que :«Pour toute prestation de chirurgie esthétique la
personne concernée et s’il y a lieu son représentant légale doivent être informés par le praticien
responsable des conditions de l’interventions des risques et des éventuelles conséquences et
complications».

المدنیة للطبیب في الجراحة التجمیلیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم روبة أسماء و رحموني نورة، المسؤولیة2

.47.، ص2014میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 
،2004دراسة مقارنة، الدار التعلیمیة الدولیة، الأردن،-حسني عودة زعال، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة3

.50.ص
.20.،ص2004ن، الإسكندریة، .د.محمد حماد مرهج الهییتي، التكنولوجیا الحدیثة و القانون الجنائي، د4
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تثار ، وهنا)متبرعال(شخصا من الغیر، هو المعطي كما یمكن أن یكون مصدر العضو المنقول 

الحرص في التزاملا یحقق أیة فائدة علاجیة مما یستوجب للأعضاءكون الشخص المعطي :لمشكلةا

هذا العضو في خاصة، ویتم بالتالي إعادة  زرع بإعلامه بصورة الالتزاموتشدید .1الحصول على رضاءه

.والذي یعد علاجا بالنسبة له)متلقيال(جسم شخص أخر 

ن المتبرع بنفس العنایة التي یعاین بها المریض، بحیث یتأكد من الوضع یجب على الجراح أن یعای

عضو من المتبرع إذا كانت الحالة الصحیة لا استئصالالصحي للمتبرع، إذ لا یجوز للطبیب أن یوافق 

الابتعاد عن المصطلحات التقنیة لمهنة لغة واضحة، و تسمح بذلك، كما یجب على الطبیب استخدام

.2أن یكون شرحه بسیطا و واضحاالطب، فیشترط 

85/05قد نظم المشرع الجزائري عملیة نقل و زرع الأعضاء في قانون حمایة الصحة و ترقیتها رقم 

، كما أشار إلیه 168إلى  161: في المواد من90/17:متمم له رقمالمذكور سابقا مع القانون المعدل و ال

  .35و  34في مدونة أخلاقیات الطب في المادتین 

الصادر 654-94مة الفرنسي رقم أما المشرع الفرنسي فنظمها بمقتضى قانون الصحة العا

م البشري أو لا یمكن تطبیق استقطاع عناصر الجس«:بنصهاL666-12ة في الماد1994جویلیة29في

.عطي المسبق علیها صفة المشروعیةرضا الماشترطفقد  ،3»......موافقة المتبرعالتبرع به إلا بعد

)كلا من المعطيم هنا یكون مزدوج حیث یجب إعلامالإعلا le Donneur)والمتلقي ،(le

receveur)بجمیع المخاطر لنتائج المتوقعة لعملیة الزرع، و المنزوع بطبیعة التدخل الجراحي، و للعضو ا

باعتبار الإعلام لا یقتصر على النواحي الطبیة فقط، وإنما یشمل و  ،4حتى الاستثنائیة منها، و المحتملة

للمتلقي یمكن للطبیب الجراح ألا بالنسبةالنفسیة المترتبة عن ذلك، ف، و الاجتماعیةو  الاقتصادیةالنواحي 

مراعاة لحالته النفسیة، إلا أن الأمر یختلف بالنسبة الزرع مخاطر المترتبة على عملیة یعلمه بجمیع ال

دراسة -المسؤولیة الجنائیة لأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثة في الطب و الجراحةالوهاب الخولي، محمد عبد1

.146.ص ،1997النهضة العربیة، القاهرة، ، دار1طمقارنة، 
2 CHAMMARD BOYER Georges, MOUZEIN Paul, La responsabilité médicale, presses
universitaire de France, Paris, 1974, P.212.
3L’article 665-12de la Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal dispose que :«Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui
qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut
intervenir….»,

.33.أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق،ص4
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لعضو من استئصالهعطي، فیجب على الطبیب إطلاعه بجمیع المخاطر التي سیتعرض لها بعد للم

.1أعضائه كون لا یتم لمصلحته بل لمصلحة المتلقي

و لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد «:ج بما یلي .ت.ص.ح.ق162نصت المادة لقد 

یستطیع المتبرع في أي عملیة الانتزاع، و بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها الطبیبأن یخبره

لا « : انون على أنه من نفس الق166/5، كما جاءت المادة »وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة

تنجر على عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب المعالج للشخص بالأخطار الطبیة التيتعبیر یمكن ال

.2»ذلك

لعضو استئصاللا یجوز إجراء أي عملیة بتر أو «:یليما على ج.ط.أ.منم34المادة كما نصت 

أو  إلا بعد إبلاغ المعنياستحالةمن دون سبب طبي بالغ الخطورة ما لم تكن ثمة حالة إستعجالیة أو 

الأعضاء لا یكون فقط على الأحیاء بل في هذا الإطار یجب التنویه أن نقل و ، 3»موافقتهوصیه الشرعي و 

ثناء حیاته عن رغبته أ ىإذ لا یمكن القیام بذلك إلا إذا أعلن الشخص المتوف،یمكن أیضا من جثث الموتى

الأعضاء و الأنسجة انتزاعلا یجوز «  ج.ت.ص.ح.المعدلة من ق164أكدته المادة هذا مافي التبرع و 

إذا  الانتزاعفي هذه الحالة یجوز و ........ الطبي والشرعي للوفاةإلا بعد الإثباتمن الأشخاص المتوفین 

انتزاعأما إذا رفض المتبرع أثناء حیاته المساس بجثته قصد ،»......أثناء حیاته قبوله ذلك ىعبر المتوف

ا في المادة أحد المساس بها و إلا تعرض للعقوبة المنصوص علیهضو من أعضائه، فهنا لا یجوز لأي ع

الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها إذا كان الشخص قد انتزاعیمنع «:نهأ على ج.ت.ص.ح.ق من165

.4».......رفض ذلك كتابیا و هو على قید الحیاة

ماجستر، كلیة مذكرة میة، دراسة مقارنة، نصر الدین مبروك، زراعة الأعضاء البشریة في القانون الجزائري و الشریعة الإسلا1

.119.،ص1993الحقوق، الجزائر،
.المرجع السابق،85/05من قانون 162المادة 2
.المرجع السابق، 276- 92 رقم من المرسوم التنفیذي34المادة3
.المرجع السابق،05-85من قانون 165المادة 4
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استقطاعلا یمكن نهأعلى  654- 94من قانون رقم  L671-3دةاكما نص المشرع الفرنسي في الم

.1إعلامه بالمخاطر الملحقة بهالموافقة المسبقة من التبرع و عد عناصر الجسم البشري أو التبرع بهم، إلا ب

(الإجهاض-2 )القطع الإرادي للحمل:

الحمل خطر استمراركأن یكون :إجهاض طبي أو علاجي:هو نوعانالإجهاض هو وقف الحمل و 

العلاجي ، فالإجهاض العوز مثلاكالفقر و  اجتماعیةلأسباب :أخر إجهاض غیر علاجيیهدد حیاة الأم، و 

شفاء المرأة الحامل الذي لا یرجى فیه و  غیر مشروعقانونا، عكس الإجهاض غیر العلاجيجائز شرعا و 

للجوء  ةالذي أعطى الحریة للمرأ.في فرنسا1979دیسمبر 31هذا إلى غایة صدور قانون من علة ما،  و 

أن یتم العمل و ر من الحمل أن یتم قبل نهایة الأسبوع العاش:ذلك بشروطإلى الإجهاض غیر العلاجي و 

كذا لا بد من رضا الحامل بها الطبي بواسطة طبیب في مستشفى عام أو خاص مرخص له بهذا العمل، و 

حالة إجرائها لعملیة الإجهاض وكذا التي تتعرض لها فيیة المستقبلبكل الظروف الحالة و  اخطارهإ و 

.2لهاهذا الإعلام یكون منذ الفحص الأول المخاطر المتوقعة، و 

الإعلام هنا یتسع أكثر إذ یشمل الجانب الإرشادي، حیث ینصح المرأة بزیارة أحد مراكز التوعیة 

إذ المشرع الفرنسي یؤكد على وجوب .3للإبقاء على حملها مع إعطائها معلومات مدققة في هذا المجال

الحامل بكل الشروط المتعلقة بالإجهاض على أن یكون  ذلك في المیعاد للمرأةالقیام بإعلام الطبیب 

لا یستطیع الطبیب أن «بنصها ف.ع.ص.ق R4127-18القانوني المحدد لذلك، وهذا ما أكدته المادة 

هو دائما له الحریة روط المنصوص علیها في القانون، و یباشر قطعا إرادیا للحمل إلا في الحالات و بالش

في و بالشروط)الحامل(ب الحامل مباشرة هذه العملیة،  یجب علیه أن یبصر صاحب الشأن في رفض طل

من 33، أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى عملیة الإجهاض في المادة 4»المهلة المنصوص علیها قانونا

1L’article L671-3 de laLoi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal dispose que :« Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président
du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement
est révocable sans forme et à tout moment».

.192-187.ص.زینة غانم یونس العبیدي، المرجع السابق، ص2
.342-341.ص.ص جابر محجوب علي، المرجع السابق،3

4L’article R4127-18 du C.S.P.F dispose que : « Un médecin ne peut pratiquer une interruption
volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions, prévus par la loi, il est toujours libre
de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi ».
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ا لا یجوز للطبیب أن یجري عملیة لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص علیه«:ج بنصه .ط.أ.م

.1»في القانون

الفرع الثاني

حالات تخفیف بالالتزام بالإعلام

القرار السلیم بشأن ما یجب أن یفعل اتخاذإن الإعلام كما هو معلوم، هو مساعدة المریض على 

بجسده، و علیه فكثرة الإعلام قد تدفع بالمریض إلى العزوف عن العلاج، مما یؤدي بالطبیب إلى حجب 

ورة إقدام المریض على الجراحةقواعد الطب تأكد على ضر بعض المعلومات مراعاة لحالته النفسیة، لأن 

حیث یرى الفقیه یجب أن یستبعد قدر الإمكان،لخوف هو في حالة نفسیة مرتاحة، فعامل او 

trop«من جهة أخرى إلى نتائج عكسیة أن كثرة الإعلام قد یؤدي SAVITIERالفرنسي

d’information tue l’information«2.

مرض خطیر عن المریض إخفاءیمكن على أنه. ط.ا.منم51/1ي في المادة نص المشرع الجزائر 

مشروعة یقررها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق و إخلاص، غیر أن خطیر عن المریض لأسباب 

الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء هذه، أو عین الأطراف التي یجب 

التكلم عن الحالة النفسیة و .الذكر ف السابقة.ع.ص.ق من-34R4127تقابلها المادة و » إبلاغها بالأمر

یؤدي بنا إلى التمییز بین حالتینللمریض 

.المریض المیؤوس من شفائهالمریض شدید القابلیة للتأثر، و 

حالة المریض الشدید القابلیة للتأثر : أولا

قد یكون المریض عاطفیا أو حساسا أو شدید التأثر وبالتالي فإن الطبیب یواجه صعوبة في إدلاءه 

قة حالته المرضیة أو عن مخاطر العلاج یمكن یالكشف له عن حقبكافة المعلومات عن حقیقة مرضه، لأن 

أن یؤثر سلبا ویزید من مخاوفه، مما یقلل من فرصة شفاءه لذا یلتزم الطبیب أن ینقص من كم المعلومات 

التي یدلي بها للمریض،وقد قضت محكمة النقص الفرنسیة بإعفاء الطبیب من المسؤولیة في حالة كذبه 

بت ذلك بقولهاب، وس3أخفى عنه حقیقة مرضهعلى المریض لأنه 

.المرجع السابق، 276- 92 رقم فیذيالتنمن المرسوم  33ادة مال1
.398.أحسن حسن، المرجع السابق، صخالد جمال 2
.45-44.ص.ص ،2001، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، محمد حسین منصور3
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یة، وبالتالي العضویة ، فإن لعب دورا حاسما في حالته النفسیقیقة على المریض إذا كان حجب الح"

قة إذن للمریض سوف یكون له أثر الطبیب هناك ما یبرره ولا یوجد علیه ثمة مسؤولیة، فذكر الحقیكذب 

".سلبي علیه

حالة المریض المیؤوس من شقائه:ثانیا

تكون النتیجة الطبیعیة حتما هي 1دزالمثال بمرض السلطان أو الإیسبیل المریض المصاب على 

ظة على من أجل المحافالته إعلاما مخففا حنه لذا تفرض على الطبیب إعلامه بولا یرجى الشفاء م،الموت

فیه روح الأمل مفضیا إلیه بالمخاطر المتوقعة الحدوث دون  زرعذلك بأن یحالته النفسیة ومعنویاته 

كون الإفضاء إلیه بمثل هذا الأمر یؤثر على نفسیته تأثیرا كبیرا كما قد یمنعه من ة، المخاطر الاستثنائی

الاستجابة للعلاج،ولقد ذهب أغلب الأطباء في فرنسا إلى ضرورة إخفاء المرض عن المرضى وذلك لزرع 

ضه في أنفسهم إضافة إلى ذلك فلیس من مصلحة المریض إخباره بالعواقب الممیتة لمر نینةالطمأالأمل و 

.2ءا وإحباطاالخطیر لأن ذلك یزید حالته سو 

الفرع الثالث

.حالات إعفاء الطبیب من الإعلام

بالإعلام هو أن یباشر الطبیب عمله الطبي دون أن یفضي للمریض بأي معلومة الالتزامالإعفاء من 

إذ  استثنائیةالقضاء أن حالات الإعفاء هي و  هعن حالته الصحیة، وعن العلاج الذي یتم تطبیقه، ویرى الفق

-مة، ورعایة المصلحة العا-، الاستعجالحالة -لا یلتزم الطبیب بإعلام المریض في الحالات التالیة

.وحالة تنازل المریض عن حقه في الإعلام

لاستعجال احالة: أولا

العقلیة بصورة لا تتحمل و سلامته البدنیة  أویقصد منها وقوع خطر جسیم حال یهدد حیاة الإنسان 

، أي یكون المریض في حالة صحیة متدهورة تهدد حیاته، أو یكون في حالة لا تسمح بإخباره 3التأخیر

الطبیب من إعلام المریض بحالته إذ تخوله المساس بشخص  ىأعف الاستعجالففي حالة .وطریقتهبالعلاج 

ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذه الحالة في .4بالحصول على رضاءه المستنیرالاهتمامالمریض دون 

بالغة العربیة الإیذر هو مرض نقص المناعة المكتسبة، ویطلق الفرنسیون على هذا المرض لفظ سیدا وهي الأحرف الأولى 1

للكلمات  (sundromeimmcenodeficien ce aquise)
.208-207.ص.زینة غانم یونس العبیدي، المرجع السابق، ص2
.291.ص غادة فؤاد، المرجع السابق،3
.86.علي حسین نجیدة، المرجع السابق، ص4
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أو  الاستعجالویجب على الطبیب أو جراح الأسنان في حالة .......«بنصها  ط.أ.م من/52المادة 

.»....قدم العلاج الضروري للمریضبهم أن یالاتصالتعذر 

بأنه  ف.ع.ص.ق منR4127-9كما أشار المشرع الفرنسي إلیها في المادة 

علیه أن یقدم له مساعدة أو یتحقق من مریض أو جریح في خطر  أنیخطر  أو جهكل طبیب یوا"

الطبیب لا …«ف تقتضي بأن .ع.ص.قمن L1111-2، كما جاءت المادة 1"أنه لقي العنایة الضروریة

.2»مالإعلا استحالةأو  الاستعجالإلا في حالة المریضالتزامه بإعلام من  ىیعف

هي الحالة التي یكون فیها المریض في وضع یوجب تدخلا سریعا من قبل الطبیبالاستعجالحالة 

صحته لضرر یتعذر علاجه فیما بعد، ففي مثل هذا الوضع قد لا تعرضتوإلا تعرض لخطر الموت أو 

بإبلاغ المریض بالمعلومات التي یتعین علیه إبلاغه بها في الأوضاع یسعف الوقت في أن یقوم الطبیب

العادیة، ویكون المریض في ذات الوقت في حالة لا تسمح له بتلقي ما یدلي به الطبیب من معلومات أو

الطبیب مثلا أثناء قیامه بعملیة جراحیة متفق علیها بینه .3)المرور(حال في حالة الحوادث فهمها كما هو ال

وبین مریضه، وتبین له أثناء العملیة ضرورة إجراء عملیة جراحیة أخرى ، وهو لا یستطیع إعلام مریضه 

بینالاختیارن یكو فرجة معینة من الخطوات المستعجلة سم بدتا لغیبوبته مثلا، فحالة المریض تبها نظر 

المریض الطبیب من المسؤولیة في التجاوز عن رضاي و الموت، فحالة الضرورة هنا تعفالعملیة الجراحیة أ

یمكن حصرهما فیما ینعنصر للاستعجالمما سبق یتضح لنا أن و ، 4كشرط أساسي في صحة العقد الطبي

یلي

كون حیاة الشخص مهددة بخطر حالت أن-

.لإعلامهمغیاب أقارب المریض -

1 L’article R4127-9 du C.S.P.F dispose que : « tout médecin qui se trouve en présence d’un
malade ou d’un blessé en péril ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter
assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires».

2 L’article L1111-2 du C.S.P.F dispose que : « …seules l’urgences ou l’impossibilité
d’informer peuvent le professionnel de santé en dispenser ».

، جامعة مولود معمري، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "مدى التزام الطبیب بإعلام المریض"،بن صغیر مراد3

.198.تیزي وزو، العدد الأول، ص
،1998الشواربي، مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة،منشاة المعارف، القاهرة، عبد الحمید 4

.231.ص
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رعایة المصلحة العامة:ثانیا

الحفاظ على الصحة العامة، وقد  رالطبیب بإعلام المریض یمكن أن یتوقف أمام تدابیالتزام إن

ن في خدمة الفرد و الصحة یكون الطبیب وجراح الأسنا«نصهاب ج.ط.أ.م من06جاءت المادة 

یتعین على الطبیب وجراح الأسنان تقدیم المساعدة «نصهابمن نفس المدونة 08وأیضا المادة ،»العمومي

وحفاظا للمصلحة العامة هناك نوعان من ، »....جل حمایة الصحة العمومیةلعمل السلطات المختصة من أ

.بإعلام المریضالتزامهالطبیب من منها الأعمال الطبیة یعفى 

التعلیمات الإجباریة دإعلام الخاضع لها، كالتعلیم ضو التي تتم بقوة القانون دون الحاجة إلى 

1إلخ، أي الوقایة من الأمراض المعدیة.....شلل الأطفال دضالبوحمرون،

 إجراءات الوقایة الصحیةوریة التي یباشرها الطبیب المدرسي في المدارس دون شرط دكالفحوصات ال

وذلك بهدف تفادي التشریعات بعض  هتشترطالفحص الإجباري قبل الزواج للذيإعلامهم بذلك، وكذا

.2مة الوطنیة المجبرةدالتشوهات الخلقیة التي قد یتعرض لها الأطفال مستقبلا، وكذا فحوصات الخ

.تنازل المریض عن حقه في الإعلام:ثالثا

إذا عبر المریض عن إرادته في عدم الحصول على معلومات بشأن حالته الصحیة أو العلاج الذي 

على أن في مثل هذه الحالة  هالتي ینوي أن یجریها له، أوجب قول بعض الفقیقرره الطبیب ، أو الجراحة 

، وبذلك یعفى الطبیب بصفة أرادإرادة المریض وإبقاءه على جهله وبحالته كما احترامیكون على الطبیب 

.3بإعلام المریضالتزامهمطلقة من 

ففي فقرتها الرابعة ،ع.ص.منقL1111-2حیث أن المادة 2002الصادر عام  نقانو البموجب 

إرادة المریض الذي یرغب في أن یبقى جاهلا بتشخیص حالته أو التوقع الطبي بشأن هذه احترامتوجب 

.4الحالة

علیه من حق المریض التنازل عن حقه في الإعلام، لأن الأمر یتعلق بحیاته، وهو أدرى بذلك، لكن 

فبرایر 15و قد قضت محكمة تولوز في لا یمكن للطبیب أن یرضخ لإرادة المریض بصورة مطلقة، 

.200.ص بن صغیر مراد، المرجع السابق،1
.200-199.ص.المرجع نفسه، ص2
.58.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص3

4L’article L1111-2 du C.S.P.F dispose que :
« La volonté d’une personne d’être dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être
respecté, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ».
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، أن رضوخ الطبیب بسهولة أمام تنازل المریض في حقه في الإعلام یعتبر إهمالا لواجبه المهني 1971

یجب أن قة مرضه إلا أنهیوبالتالي على الطبیب رغم طلب المریض عدم الكشف له عن المعلومات بحق

.1مرضیةویبین له أهمیة معرفة تفاصیل حالته ال²ینصحه 

1TRIBOULET Annabel ,,Op-Cit , p.16.
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من الواضح أن الالتزام بالإعلام یشكل حجر الزاویة في المجال الطبي وحتمیة أكیدة لابد أن یلتزم بها

الأطباء، ولعل الغرض من ذلك هو تنویر المریض بحالته الصحیة بصورة واضحة للحصول على رضا حرّ 

متبصر قبل مباشرة العمل الطبي، وأمام ما تحدثه الأعمال الطبیة، وخاصة الجراحیة منها من آثار وخیمة 

.على المریض، لم یعد یتقبل كما كان في السابق كل ذلك إلى القدر

لة الأطباءإحداث الضرر ثم توسعت دائرة مساءقام مسؤولیة الطبیب باعتباره المسبب فيحیث أصبحت ت

قد یخلفها إخلال التي ما یحدث خطأ، أرجع ذلك إلى إهمال أو تهاون الطبیب، ونظرا لخطورة الآثارلحیث ك

الأخیر  افهذ ،الطبیبء یكلف احترامه من قبل اهذا الالتزام بجز ترناقیب بالتزامه بإعلام المریض، فقد الطب

بوجه غیر كاف ومن ثمة یترتب و یعتبر مخل بواجبه عند عدم القیام به مطلقا، أو القیام به بصورة معیبة، أ

.تعویض یقع على عاتقه

إخلاله بالالتزام بإعلام المریض، وفي إلى مسؤولیة الطبیب عنبحث الأول معلى هذا سنتطرق في ال

.ترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلامء الماالمبحث الثاني إلى الجز 

المبحث الأول

.مسؤولیة الطبیب عن إخلاله بالالتزام بإعلام المریض

على عاتقه ولا ساني الملقى إن التزام الطبیب بإعلام المریض یعتبر من قبیل الواجبات ذات الطابع الإن

أركانها من جهة، وثم إخلال الطبیب بالتزامه فرت اشك أن أيّ إخلال بهذا الالتزام یعرضه للمسؤولیة متى تو 

.بالإعلام من جهة أخرى، الأمر الذي یدفعنا للبحث في هذه المسؤولیة 
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المطلب الأول

قیام المسؤولیة

ذلك أن الأمر یتعلق بمدى ،ء خاصة المدنیةمسؤولیة الأطبارجال القانون بموضوع اهتم الفقهاء و 

العملي و التطور العلمي  أنكما تالي درجة خطورة هذه الممارسات،المصیره، وبو ، الإنسانعلى جسم الاعتداء

، وقواعد القواعد التي تحكمها مهنة الطب إلىالواضح أثره، لم یصل دون الأعضاءللطب في مجال زراعة 

تكافئة حتى تكون نتیجتها والتي هي مصلحة تكون م أنفي الحقیقة هي معادلة یجب المسؤولیة المدنیة 

لأخلاقیات الأطباءإیجابیة من حیث مدى احترام الأقللم نقل مضمونة من حیث الشفاء، فعلى  إن ،لمریضا

.وشروط هذه الممارسات

، والتي لو تخلف بنى علیها هذه المسؤولیةالتي ت الأركانلقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب بیان یقتضي 

.وعلاقة سببیة بینهما،الخطأ، والضرر:أساسیة أركانوهي ثلاث مساءلة الطبیب مدنیا،أمكنلما حدهماأ

الأولالفرع 

الخطأ

 على یجب إذ ،علیهتقوم الذي الأساسمنهتجعلبلالمسؤولیة،لقیامضروريشرطالخطأیعتبر

.المضرور أن یتمسك بخطأ الفاعل، ویقیم الدلیل علیه

الخطأتعریف  :أولا

.فالخطأ في كلیهما واحد،التقصیریة أوفي المسؤولیة العقدیة تعریف الخطأحول الفقهاء لم یفرق

هو  الخطأ«:حیث یقولplaniol»«1بلانیولعل ابسطها ما جاء به الفقیه لرت التعاریف وتنوعت و كثٌّ ف

یتمثل ذلك الالتزام السابق بالالتزام القانوني العام الذي یقع على عاتق الكافة بعدم و  ،2»لالتزام سابقإخلال 

1 PELLIER Jean-Denis, le principe de l’unité des fautes civil et pénal a l’épreuve de la loi du 10
juillet 2010, Mémoire pour le Diplôme de Maitrise en Droit Privé Science Criminelles et Justice,
Université de Paul Cézanne, Aix Marseille, 2005 , p.7.
2 « La Faute est constituée par la violence d’une obligation pré existante »
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هو الإخلال بالعقد الطبي أو الالتزام المفروض قانونا على الطبیب «:بأنّه  عرفه منومنهم،1بالغیرضرارالإ

.2»أو القائم بالعمل الطبي

كما ،3ج.م.من ق124بل أشار إلى ركن الخطأ في المادة ،الطبيلم یعرف المشرع الجزائري الخطأ

قانون سواء في التقنیین المدني أو قانون الصحة العامة أو أن المشرع الفرنسي لم یعرف الخطأ الطبي

، حیث جعل القضاء ف.م.من ق 1183و 1182ینخطأ في المادةإلى ركن ال أشارأخلاقیات الطب لكن 

1142L–1من المواد المادةو  الصحة العامة،المسؤولیة الطبیة، وتم تأكید هذا الأساس بقانون الخطأ كأساس 

هم على عیب في مادة أو منتج الحالة التي تقوم فیها مسؤولیاتاستثناءب«:أنهالتي تنص على الفقرة الأولى

الأعمال الفردیة الصحة وكذلك كل مؤسسة، مصلحة أو هیئة یتم فیها إنجاز اصحي، لا یسأل محترفو 

إنّ هذه ،4»لخطأعن النتائج الضارة لتلك الأعمال إلا في حالة ا العلاج أو المتعلقة بالوقایة وبالتشخیص

لم تحدد المقصود أخرىالمادة جعلت الخطأ أساس مسؤولیة  الطبیب كضمان له هذا من جهة و من جهة 

.من الخطأ

الخطأ أكد مبدأ استقلال الخطأ الجزائي من 10/7/2000تاریخ 647-2000القانون رقم أما

الإجراءات الجزائیةقانون  إلى 1- 4هذا القانون المادة أضاف، فقد إطار الخطأ غیر العمديذلك في المدني و 

من قانون  العقوبات 3-121الجزائي غیر العمدي بمفهوم المادة أن غیاب الخطأ«:تنص هذه المادة علىو 

المادة أساسعلى  التعویض على ن رفع الدعوى أمام المحاكم المدنیة بقصد الحصول لا یشكل مانعا م

تطبیقا لنص  أو ،مدني المنصوص علیه في هذه المادةمن القانون المدني إذا ثبت وجود الخطأ ال1383

نظریة الالتزام  بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني،1

  .879.ص ،1998،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالأصلیة الجدیدة ، 
 .186-185.ص.، ص2004الحدیثة للكتاب، لبنان، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، المؤسسةطلال عجاج، 2

كل فعل أیّا كان یرتكبه شخص بخطئه، ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب «:ج تنص على مایلي.م.من ق124المادة 3

،»في حدوثه بالتعویض
4 L’article L1142-1 du C.S.P.F dispose que

«Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé , les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement , service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d’actes de prévention , de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
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المنصوص علیه في هذه المفسرغیرمن قانون الضمان الاجتماعي إذا ثبت وجود الخطأ 452L-1المادة 

.1»المادة

مسؤولیة ممتهني الصحة على أساس حسب هذا النص الجدید لإقرارأوسعجال منح مالقاضي المدني 

بالتالي  و  ،حتى و لو برء ممتهن الصحة من قبل الجهة الجزائیة) ف.م.من ق1383المادة(الخطأ المدني 

حقاللالحمایة حق المرضى في حصولهم على تعویض لجبر الضرر أخرىعد هذا النص الجدید ضمانة ی

.2بهم

التقنیین سواء في ،قصیریةالت أوالمسؤولیة العقدیة  أركان حدألجزائري لم یعرف الخطأ باعتباره المشرع ا

ج .م.من  ق124المادة  إلى إضافة، الطب أخلاقیاتفي مدونة  أوقانون حمایة الصحة و ترقیتها  أوالمدني 

یحدثه بفعله أو امتناعه أو لا یسأل المتسبب في الضرر الذي«:بنصه ج.م.من ق125في المادة أضاف

بواجب سابق إخلالایكون  أنلا یكفي في الخطأ نهأ نرى،»كان  ممیزا إذا إلاه و عدم حیطته بإهمال من

.إدراكهذا الإخلال صادرا عن تمییز و یكون  لك أنإنما یجب إضافة إلى ذ،فحسب

یتابع «:منه بنصها239مرة واحدة في المادة»خطأال«به مصطلح  وردن الصحة و ترقیتها أما قانو 

وهكذا »  ...مهني یرتكبهخطأو مساعد طبي، على كل تقصیر أو طبیب أم جراح أسنان أو صیدلي أ أي... 

قانوني و ثانیهما شخصي الإخلال بواجبهو عي و و موضحدهماأ: الخطأ الطبي یتكون من عنصریننرى أن 

.هو توافر التمییز و الإدراك لدى المخل بهذا الواجبو 

عن نتج ،المرضىحدأ أذنفي ستئصال ورم قیام جراح بإجراء جراحة لاعها في في دعوة تتخلص وقائ

الوجه التي تتشابه أعصابحدأ الجراحإصابةض بشلل نصفي في الوجه نتیجة یالمر هذا  هذه الجراحة إصابة

ستعانة مسلك الجراح في الا أن «على ذلك  ذهبت المحكمة بناءًاإلى حد المماثلة مع أعصاب الأذن،

1L’article 4-1 C.P.P.F dispose que :
«L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-1 du code pénal ne fait pas
obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles a fin d’obtenir la réparation d’un
dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civile si l’existence de la faute civile prévue
par cet article est établie ou en application de l’article L452-1 du code de la sécurité social si
l’existence de la faute inexplicable par cet article est établie ».
2 ROMAINE Brunati , Santé et responsabilité pénale, mémoire présenté à la faculté de droit,
université panthéon-Assas, 2010, P.76 .
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لا یمنع من الأخیرهذا  مجرد الغلط غیر أنإلیها لا  یمكن أن یوصف الخطأ و إنمالجأبالوسائل الفنیة التي 

.1»قیام مسؤولیته

، عندما لا ینبه المریض عن الأخطاءالجراح یعتبر مخطئا« نأبالفرنسیة  Aixس قضت محكمة اك

أن مع عدم حصوله على موافقته علیها، إذ اختارهاالتي من جراء وسیلة التحذیر،التي یحتمل وقوعها

التحذیر أو العلاج فإما أن یقبلها بكافة أخطارالمریض هو القاضي الوحید الذي  یستطیع أن یحكم على 

.2»رفضهاینواحیها و احتمالاتها أو 

الذي ، حول طبیعة المرض بطریقة واضحة بسیطةالمریض  إعلام عند إهمالهمسؤولیة الطبیب تقوم

، كما تقوم رفضه وأقبول التدخل الطبي الأخیرعنایة لیتسنى لهذا یعاني منه وتشخیصه له بكل دقة و 

ئل العلمیة الحدیثة التي یقتضیها التخصص كالسماعة عدم استعمال الوسا إلىكان خطئه راجع  امسؤولیته إذ

مریضه في كمیة الدواء  إعلامفي عدم  خطأعن كل مسؤولیعتبر الطبیبكما ،3الخ.... الأشعةأجهزةو 

فحصا یجري أنإجراء أي عملیة جراحیة قبل الطبیب الجراحزم تیلالشأن  ذاوبه، الجانبیةأثارهعن  أوالمقدمة 

الطبیب بذلك عن كل إهمال،  كما تثور لیسأ إذ، دقیقا للمریض حسب ما تستدعیه حالته الصحیةكاملا و 

موافقة المریض قبل أي تدخل خذأو  ملیة بإیجابیاتها ومخاطرها،الع إجراءقبل إعلامهمسؤولیته عند عدم 

.4جراحي یجریه علیه

وقطع الشرایین واستئصال الأعضاء المیتة ،وفتح الرؤوس،تتضمن العملیات الجراحیة شق البطون

وبذل عنایة دقیقة ویقظة ،المرضى إعلامیفرض على الأطباء الجراحین  الذيفي مكانها، الأمر أخرىوزرع 

عمله بالمهارة التي یؤدي أنبعده، كما یلزم الجراح  أو أثناءه أوفي مرحلة الإعداد للتدخل الطبي سواء

1
Cass Civ 1ère ch. 5 Novembre 1985. pourvoi n°:84-1524. Consultez ce lien:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0007065600&fastReqId=2070735675&fastPos=62 . consulté le 07/07/2015.

.149.ص ،المرجع السابق،فریحة كمال: في مشار إلیه.1949فیفري 23محكمة اكس 2
    .24-29.ص.الشواربي، المرجع السابق، صعبد الحمید 3
وزو  تیزي،جامعة مولود معمري،عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق4

  .72.ص ،2011،
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.1تقتضیها مهنته

بل  ءفهو لا یضمن للمریض الشفا، الطبیةلا یخرج التزام الطبیب الجراح بطبیعته عن بقیة الالتزامات 

یعتبر مسؤول عن نهأ إلاة الكافیة وبالتالي له النتائج المترتبة عن  التدخل الجراحي، ذل العنایبیلتزم ب

.العملیة وبعدهاإجراءأثناءیصدر منه خطأكل 

.مریضه إعلامالخطأ الناتج عن تقصیر الطبیب بواجب  :انیثا

 أوالطبیب مریضه،  إعلامبعدم إماالمریض، وقد یكون ذلك  إعلامبواجب إخلالهنا هو الخطأ 

.2تقدیم له معلومات كاذبة أوة، وذلك بإخفاء بعض المعلومات معیبإعلام بطریقة بقیام ال

بطریقة معینة وهذا ما إعلامهالغالب هو  إنمالإعلام كلیا نادرا ما یحدث، و ا عنامتناع الطبیب  إن

.سنتناوله

:بعض المعلومات عن المریضإخفاء-1

كان  إذاوهذا ما ، الإخلال بالإعلاموالمریض لا یلدها إلازعزعة الثقة الموجودة بین الطبیب  إن 

التزم  إذاقد یكون كلیا الإخفاءوهذا ، وأثار، علاج، و بعض المعلومات فیما یتعلق بمرضأخفىالطبیب قد 

.3قدمها بشكل غیر  كامل أوبعض المعلومات أخفى إذاالطبیب الصمت تجاه مریضه،  وقد یكون جزئیا 

یر المریضة الطبیب قام بتبص نبأ، تتخلص وقائعه الجزئي في حكم لهاالإخفاءبوردو ةتناولت محكم

الإخفاء أنلمحكمة ا وقد قررت ،بعضهاو أخفى،ها بعض المعلوماتل بصورة غیر كاملة، حیث ذكر

.4الجزئي

.91.صق، بوخرس بلعید، المرجع الساب1
.159.عبد الكریم مأمون، المرجع السابق، ص2
.467.جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص3

4Tribunal de Bordeaux. 8 Mars 1965 GAZ PAL.1965/II/26 4. Consultez ce lien :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-
3337_1976_num_28_3_16717?_Prescripts_Search_tabs1=standard . consulté le 20/08/2015.
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تقدیم معلومات كاذبة-2

كذب مشروع ، الكذب نوعانو . في الإعلام خطأضه معلومات كاذبة والتي تعتبر قد یقدم الطبیب لمری

وذلك كإخفاء ، تحقیق مصلحة للمریض إلىیهدف  الذيفالكذب المشروع هو الكذب ، وكذب غیر مشروع

لا و على نفسیته سلبيثرأذكر الحقیقة یكون له  أنحفاظا على حالته النفسیة وطالما ، حقیقة المرض وعواقبه

وهو  قام به إذایعفى الطبیب من المسؤولیة بالتاليو ، وهذا النوع من الكذب مسموح به، ءیساعده على الشفا

»ما یعرف بالكذب المتفائل le mensonge optimiste» ،ینطوي على  الذيكذب غیر مشروع وهو أما ال

على قبول العلاج بطریقة بإرغامهوذلك  ،حسنة عن المریض وحالته الصحیةنتائج أومعلومات ایجابیة إخفاء

وهذا النوع من الكذب منبوذ في میدان الطب وهو ما یعرف في مخاطر المرض، بالزیادة  أو ،غیر مباشرة

le«بالكذب المتشائم mensonge pessimiste«1.

الطبیب بالتزامه بإعلام المریضإخلالإثباتعبء   :ثالثا

فالحق یتجرد من قیمته ما لم یقم الدلیل على الحادث المبدئي له ،عدیم الجدوىبدون إثباتإن الحق 

المریض  نبأقول فال .2النفع منهمعقدحیاة الحق و  هو قوامالواقع أن الدلیل و  ،مادیا أوقانونیا كان هذا الحادث 

عملیا تجرید حقه في الإعلام من كل قیمة عملیةیعني هو الذي یقع علیه عبئ إثبات عدم إعلام الطبیب له 

الإثبات  ءعلى النهوض بعببأنهمن عناصر إثبات ما یدعیه، أما القول  رفهو في الواقع لا یملك أي عنص

  . الإعلامیعني من الناحیة الأخرى تفعیل حق المریض في بالقیام به، و 

على المریضالإثباتعبء -1

على الدائن «:التي تنصج و .م.من ق323امة المقررة بموجب نص المادة انطلاقا من القواعد الع

باعتبار الطبیب الناجم عن عدم الإعلام یقع على عاتق المریضخطأعبء إثبات  نفإ ،3»....الالتزامإثبات

بإقامة الدلیل على وذلك  ،جزء من الالتزامات العامة التي یفرضها العقد الطبي إلاما هو  علامبالإأن الالتزام 

.37.، المرجع السابق، صمأمونالرشید عبد1
.67.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص2
:ف بنصها على مایلي.م.من ق1315تقابها المادة 3

«Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
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ما  هذاو ، الكافیة عن طبیعة التدخل الطبيقدي بتزوید بالمعلومات الصحیحة و بالتزامه  العخلأأن الطبیب قد 

مایو29ذلك منذ قرارو  ،استقر علیه قضاء النقض الفرنسي على إلقاء عبء الإثبات على عاتق المریض

حیث ،1947مارس04الصادر في «Angers»الذي صدر بخصوص الطعن في حكم محكمة 1951

الجراح و المریض یتضمن من حیث المبدأ التزاما على الطبیب بینإذا كان العقد الذي یبرم«جاء في قرارها 

الحصول مقدما على رضا المریض بها إلا بعدم ،بعدم إجراء العملیة الجراحیة التي یقدر أهمیتها المریض

لك بعدم إعلامه وذ ،یقع على عاتق هذا الأخیر عبء إثبات إخلال الطبیب بالتزامه بهذا الالتزام العقدينهفإ

.1»اعدم الحصول على رضائه بهو  ،بطبیعة العملیة الجراحیة

في حیث جاء 19952فریل ا 4لها بتاریخ محكمة النقض الفرنسیة حدیثا في قرارأكدتهما أیضاهذا 

یقع على عاتق نهأقد قضت على نحو صحیح الإثباتمحكمة الاستئناف ودون قلب لعبء  أن «رارها ق

الطبیب بالتزامه التعاقدي بإعلام المریض بطبیعة التدخل الجراحي والمخاطر إخلالالمریض الذي یدعي 

.3»لكذالدلیل على إقامةالتي یتضمنها عبء 

الصعوبات التي  أن إذهو المریض و  ،يیقع على عاتق المدعالإثباتعبء  نفإالعامة الأحكامحسب 

بأنهالإثباتفالبعض یصف تحمل المریض لعبء ،حدأللنهوض بهذا العبء لم ینكرها الأخیرها هذا هیواج

.4العبءإشفاقه على المریض من تحمله هذا یخفيلا  الأخروالبعض  "ظلم له" 

1 « attendu que si le contrat qui se forme entre le chirurgien et son client comporte, en principe ,
l'obligation pour le praticien de ne procéder à une telle opération chirurgicale déterminée par lui
jugée utile qu'après avoir au préable obtenu l'assentiment du Malade; il appartient toutefois
véritable nature de l'opération qui se préparait ; et ne sollicitant pas son consentement à cette
opération».
2 Cass Civ 1ère Ch. 4Mars 1995. Pourvoi N°:93-133926.Consultez ce lien :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007034307 .Consulté le
20/08/2015.

إلى ضعف في السمع خاصة الأذن أدى بهانيذأكانت تعاني من التهاب Renault، في أن السیدة تتلخص وقائع القضیة3

حیث قام هذا الأخیر بإجراء عملیة لهذه السیدة على الأذن Mitardالیسرى، قامت هده السیدة باستشارة الطبیب الأخصائي 

نتج عن هاتین العملیتین صمم شبه تام في الأذن 22/05/1982لثانیة على الأذن الیمنى، في او  ،2/11/1979الیسرى في 

یسرى، واضطراب في التوازن، فقامت السیدة برفع دعوى ضد الطبیب لعدم إعلامها بمخاطر العملیتین المتمثلة في  الیمنى و ال

.لو كانت تعلم بمخاطر هاتین العملیتین لما أقدمت علیهماإمكانیة حصول مضاعفة في الصمم  حیث أنها صرحت
.37.عبد الرشید مأمون، المرجع السابق، ص4
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فهذه الثقة تحول دون استعداد المریض ،الطبي قائم على  الثقة المتبادلة بین الطرفینعتبار العقد با

بالنسبة الإثباتكما یضاعف من صعوبة ،المسبق بحصوله على دلیل یمكنه الاستعانة به عند الحاجة

ر التزاما بالمحافظة على الس،للمریض ما یواجه به عادة من صمت من قبل الطبیب المخطئ ومساعدیه

الأمر فيالقاضي یفصل  نفإوعلى كل حال ،1وإظهارا لتضامن بین زملاء المهنة الواحدة غالباأحیاناالمهني 

اللجوء إلى كافة طرق  فيیكون  له الحق  الذيلتي یستعن بها المریض ا الإثبات أدلةو  متمتعا بسلطة تقدیر

.2ما یدعیهإثبات فيالإثبات 

فهو مكلف بإثبات ، مخاطرهبإعلامه بالعمل الطبي ونتائجه و عدم قیام الطبیبیدعي الذيالمریض 

مما ،الإثباتغالبا عدم قدرة المریض على یعنيوهو ما ،یفصح عنها أنیمكن ة لا مظهر خارجيواقعه سلبی

به وعدم تقدیمه دلیل یبرهن الإثباتیخسر المریض دعواه لعدم قدرته على النهوض بعبء  أنعملیا یعني

.مواجهة الطبیب فيیدعیه  الذيعلى الخطأ 

نقل عبء الإثبات إلى الطبیب -2

التخلص إثباتعلى المدین و ....  «:ج بنصها.م.من ق323/2للشطر الثاني من المادة  اتطبیق

من  1315/2المادة  هالالتي تقابو ، یلتزم الطبیب بإثبات تخلصه من واجب الإعلام تجاه المریض»منه

3»التزامهیؤید ذلك بما یفید انقضاءبالمقابل یجب على من یدعي أداء الالتزام أن و ...«:بنصهاف .م.ق

فألقت بعبء إثبات ، الطبیبخطأقضائها بإلزام المریض بإثبات عدلت محكمة النقض الفرنسیة عن

الشهیر الصادر في Hérdeulحصول هذا الإعلام على عاتق الطبیب المدعي علیه وهذا في حكم  

التزام خاص بالإعلام یجب علیه أن یقیم الدلیل ، من یقع علیه قانونا أو اتفاقا«بقولها أن،19974رفبرای25

لما كان الطبیب یقع على :نهأت هذا المبدأ على الأطباء مقررة ثم طبق، ...على قیامه بتنفیذ هذا الالتزام 

.67.قاسم، المرجع السابق، صمحمد حسن1
.219.فریحة كمال، المرجع السابق، ص2

3 L’article 1315/2 du C.C..F dispose que : «Réciproquement, celui qui se prétend libre, doit

justifier le payement ou le fait qui à produit l'extinction de son obligation».

4 Cass Civ 1ère Ch .25 Février 1997.Pourvoi N°:94-19685. Consultez ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037245&dateTexte=.
Consulté le 15/08/2015.



الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام:الفصل الثاني

58

هذا الحكم وقد كرست، 1»امنفذ هذا الالتز نهأیثبت یكون علیه أن نهفإقه التزام بالإعلام تجاه مریضه عات

أو لمؤسسة ،یمكن لمهني، في حالة النزاع«:نهأف في فقرتها الثالثة على .ع.ق ص من1111L-5المادة 

ا الدلیل یمكن أن وهذ ، الدلیل على إعلام المعنى طبقا للشروط المنصوص علیها في هذه المادةإتیانالصحة 

.2»ةیكون بأیة وسیل

حكم منطقي وعادل حیث ألقي عبء إثبات نهأیتضح 1997سابق الصادر في بالنظر إلى الحكم ال

:هذا الالتزام على عاتق الطبیب ونجد أن هذا مبررا من جهتین

یدعي تخلصه من الالتزام هو  الذيالشخص  نبأتقضيالتيو  ة،القواعد العقدی إلى إسنادا-1

.یقیم الدلیل على الوفاء أنمن یجب 

.و حقه في سلامته البدنیةالإنسانضرورة احترام معصومیة جسم  إلىبالنظر -2

 إعلامقیامه بواجبه في إثباتللطبیب أجازتمحكمة النقض الفرنسیة بقضائها هذا قد  أنمن الواضح 

القاضي الجزائري  أنفلا شك ، القرائنصفة خاصة من خلال شهادة الشهود و بو  الإثباتالمریض بكافة طرق 

سیطالب الطبیب بالدلیل الكتابي في الحالات التي نص علیها صراحة بوجوب تقدیمه كتابیا كما هو الحال في 

الكتابة تعتبر أنغیر ، متروك لسلطة القاضيفالأمرفي غیر هذه الحالات أماعملیة نقل و زرع الأعضاء 

.للإثباتوسیلةانجح 

الفرع الثاني

الضرر

نالك محل للتعویض مالم یثبت أن لا یكون هكفي مجرد وقوع الخطأ و مسؤولیة الطبیب فلا ییعتبر ركن لقیام 

1"« celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information
doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ... le médecin est tenue d'une obligation
d'information vis à vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation».
2 L’article L1111-5 du C.C.F dispose que :

" En cas de litige il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve

que l'information à été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. cette

preuve peut être apportée par tut moyen" l'information à été délivrée à l'intéressé dans les

conditions prévues au présent article. cette preuve peut être apportée par tut moyen".
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.ا الخطأ قد ألحق ضرر للمریضذه

الضررتعریف : أولا

سواء مصلحة مشروع لهفي  أوالضرر بوجه عام هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه 

كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قیمة مالیة أو لم یكن فهو یعد نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

لتعویض في إطار المسؤولیة  لومن التعاریف التي یمكن إعطائها للضرر الموجب ، 1التأخیر في الوفاء به

قد یستتبع ذلك نقصا في ماله و  ،حالة نتجت عن فعل طبي مست بالأذى جسم المریضنهأ، المدنیة للطبیب

اء التدخل الطبي المریض بضرر جرَّ إصابةهو كذلك و  ،2هحیات أوأو عواطفه أو تفویت الفرصة في شفائه 

فوقوع الضرر ناتجا عن ،عن مسؤولیة الطبیبالجراحي على جسده وهي نقطة البدایة للحدیث أوالعلاجي 

.الطبیبخطأ

من القانون المدني 140-124في المواد إلیهأشارالمشرع الجزائري لم یرد تعریف الضرر لكن أما

.3الجزائري

الضررأنواع:ثانیا

أصاب فإذامنهما ضرر للمریض  أي خطأالجراح ما لم یترتب عن  أولا یمكن مسائلة الطبیب 

یصیبه في ذمته المالیة حیث ینفق  أنیمكن سلامة جسده كان ضررا جسدیا، و  أوحیاته  في المریض ضررا

من و ، الخطأ مما ینقص من هذه الذمة المالیة هذا من جهةإصلاحمبالغ مالیة معتبرة قصد العلاج و المریض 

یكون قد بصفة مؤقتة ویعتبر ضررا مالیا و  أوقد یفقد المریض المصاب بهذا العجز دخله نهائیا أخرىجهة 

.هو فوات الفرصة الضرر الذي یلحق المریض

الضرر المادي-1

الضرر المادي هو الخسارة المادیة التي تلحق المضرور نتیجة  أنالتعاریف الفقهیة على أجمعت

.274.ص طلال عجاج، المرجع السابق،1
  .234.ص ،1984ار الإیمان، بیروت، د االله، المسؤولیة الطبیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و التطبیق،بسام محتسب 2

:ج تنص على ما یلي.م.من ق124المادة  3

.»شخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویضكل عمل أیا كان یرتكبه «



الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام:الفصل الثاني

60

ما یصیب الشخص في أیضاویعتبر الضرر المادي ،1مصلحته المشروعة أوبحق من حقوقه ساسالم

مصلحة سواء كان الحق حقا  أوفي ماله فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق  أوجسمه 

.2غیر مالي أومالیا 

حیاته في سلامة جسده و الإنسانیصیب ، أولهما لضرر المادي وجهانل أنیتضح من هذا التعریف 

مصالح مالیة للشخص فیكون له انعكاس على ذمته المالیة أویمس بحقوق الثانيو ، یعرف بالضرر الجسديو 

.یعرف بالضرر الماليو 

قد یتمثل في جرح  ریصیب بضر و  ،سلامته أو الإنسانة الضرر الجسدي هو الضرر الذي یمس حیا

الضرر الجسدي في ، و 3جزئي عن العمل أوالتسبب بعجز دائم ، أوروح إزهاق أو ،ةهعا إحداث، أوالجسد

عدم إعلام المریض علاج لفي ال لخطأوفاة المریض كنتیجة  إلىیفضي  أننطاق المسؤولیة الطبیة یمكن 

.4الجسمأعضاءعجز جسماني كإتلاف عضو من أو ، بمخاطر العملیة الجراحیة

 أواستوجب علاجها نفقات  إنقد یصاحب هذا الضرر الجسدي انتقاص في الذمة المالیة للضحیة 

یصیب الجانب المالي من ذمة المتضررأذى أما الضرر المالي هو ،المصاب من القدرة على العملحرمت

.5العناصر الموجبة فیهاإنقاص إلىیؤدي  إذ) المریض(

یكون ذلك عن طریق وصف المرضو  ،بذله من عنایة في علاجه للمریضیعتبر الطبیب مسؤولا عما ی

 الدواء دون وصفقام الطبیب ب إذاالخطأ في هذه الحالة یكون في صورة ما واختیار الدواء المناسب له و 

قادرا على  المریض ذاه كان جسم إذاما و ، المحددةها وأوقاتهاذأخیض بعدد الجرعات التي یجب ر تبصیر الم

.286. ص، 2010، موزع  للنشر، الجزائر، 2طتحق للتعویض،  لي فیلالي، الالتزامات الفعل المسع 1
الجامعیة، بن ، دیوان المطبوعات4طالجزء الثاني، ام في القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتز بلحاج، لعربيا 2

.145.، ص2007عكنون، الجزائر،
،دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ط، )الخطأ و الضرر(الناشئة عن الفعل الشخصيلمسؤولیةالنظریة العامة لعاطف النقیب، 3

.258.، ص1984،الجزائر

180.ص، 2006،لبنان-بیروتمنشورات الزین الحقوقیة، ،1ط ،علي عصام غصن، الخطأ الطبي 4

5 MAZEAUD Henri & Léon et TUNC André, traite théorique et pratique de la responsabilité
civil délictuelle et contractuelle, Tome 2, Mont chrétien, Paris, 1965, p .26.
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أو لهذا یقع على الطبیب و . 1كان الطبیب أخصائیا إذا خاصة ،مالحساسیة الدواء دون تعرضه  ذاتحمل ه

.طبيعمل أي مارسة مسلامة جسده عند  فيو  في الحیاةمریضالجراح واجب احترام حق ال

الضرر المعنوي -2

فقد یكون مقترنا ،الأدبیة أوهذا النوع من الضرر یلحق بما یسمى الجانب الاجتماعي للذمة المعنویة 

قد یستقل عن و  الكآبةو  الأحزانو التي یحدثها في النفس الشعور بالآلام  أوفیلحق العاطفة ،بأضرار مادیة

قد عرفه ، و 2الخلقیة الأفكار أوالدینیة غیر ذات طبیعة مالیة كالعقیدة أخرىأموراالضرر المادي فیلحق 

.3إنما یصیب مصلحة غیر مالیةو  ،نهوري بأنه الضرر الذي لا یصیب الشخص في مالهالدكتور الس

بما و  الأحاسیسما یؤذي الشعور و شخصیة المرء و بحقوقه العائلیة و المعنوي بكما قد یتصل الضرر 

.4حرمان أوما یصیب العاطفة من حزن  أوتشهیر  أوالاعتبار من قذف السمعة و  أویمس العرض 

تنتج  عن  ملاأنتیجة معاناة و أحاسیسههو ما یصیب المریض في شعوره و ،في المجال الطبيأما

یبدو كذلك في و  الجراح  أوالطبیب خطأعجزه نتیجة  أو إصابته أومجرد المساس بسلامة جسم المریض 

عجز في من تشوهات و ینشأ فیما قد أیضایتمثل و  ،یتعرض لها أنالتي یمكن لنفسیةاالجسمانیة و  الآلام

ا یخلق لدى المریض عقدا تستمر بعدها مقد كما ،وخلال العلاجالتي تتمادى بعد الحادث، 5الأعضاءوظائف 

،عاطفتهمن ذلك فهو یمس بمشاعر المریض و أكثرالآخرین، إلىشعور بالنقص وبالحاجة العقدا نفسیة و 

الجسم خصوصا في موضع بارز فيالإصابةكالتشویه الذي تتركه ،الاجتماعیةوبمكانته العائلیة والمهنیة و 

فقد عرضت على محكمة .بالانتقاصالشعوریحدث لدیها الآلام و الضحیة مما فینعكس سلبا على نفس،الوجه

 الآلامقضیة منح فیها القضاء الفرنسي تعویضا عن الضرر المتمثل في 19496مارس 1باریس بتاریخ 

.106.بوخریس بلعید، المرجع السابق، ص1

.52.ص،1992المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،مقدم السعید، نظریة التعویض عن الضرر 2

  .864. ص ،مرجع السابقالعبد الرزاق السنهوري، 3
.109.وخرس بلعید، المرجع السابق، صب4
.169.مد حسین منصور، المرجع السابق، صمح5
.109.وخرس بلعید، المرجع السابق، صب6



الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام:الفصل الثاني

62

.1عملیة جراحیةثرمریض إبجسم النفسیة التي نتجت عن المساس

كعدم احترام كرامة بالمریضلحق الذي مستقلا عن الضرر الجسديالمعنويلكن قد یحدث الضرر 

في و المریض  فیصیب المریض إفشاء الطبیب لأسرار المریض و عرضه أثناء قیام الطبیب بالعمل الطبي أو

Fraçois»"فرنسوا میترون"الفرنسي السابق قضیة الرئیسنستحضرسمعته و  Meti Rand»2ةالمعروف   

le»3.الكبیربقضیة السر grand Secrét »

    على ت.ص.ح.ق  من239نصت المادة الطبي فقدالضررمنالجزائريالتشریعأما موقف

 أو أسنانجراح  أوطبیب  أي ،من قانون العقوبات 289و  288یتابع طبقا لأحكام المادتین «:یلي ما

بمناسبة القیام بها  أومهني یرتكبه خلال ممارسة مهامه خطأ أومساعد طبي على كل تقصیر  أوصیدلي 

 أویعرض حیاته للخطر  أویحدث له عجزا مستدیما  أوبصحته  أویلحق ضررا بالسلامة البدنیة للشخص و 

.»یتسبب في وفاته

من تقنیین العقوبات نجدها تعاقبان على القتل و الجرح  289و  288المادتین أحكام إلىبالرجوع 

 320و  319المادتین أحكامكذلك  ما تضمنته و  أشهر3عجز عن العمل لمدة تتجاوز إحداث أو الخطأ

.الجرح الخطأ وأقد ركز على جریمة القتل من تقیین العقوبات الفرنسي و 

تفویت الفرصة-3

فهي احتمالیة من ،ذات مفهوم مزدوجالفرصة التي تعتبر تفویتها ضررا محققا واجب التعویض إن

هذا الأخیر یصرخ من شدة الألم طوال الأیام التالیة خذفأطبیب وضع الحبس على قدم المریض تتلخص و قائع القضیة أن ال1

ببتر  إلالا یمكن معالجتها GANGRINبشكل غیر عادي و لم یعد الطبیب أي اهتمام لهده الآلام مما أدى إلى حدوث 

 .      جالساق  و كان سبب هذا البتر هي الأخطاء المتعددة من قبل الطبیب المعال
2 TGI Paris, 1ere ch., 23 Octobre.1996.Consultez ce lien :
http://www.memoireonline.com/08/07/552/m_diffusion-modele-europeen-proces-equitable-
udrp6.html . Consulté le 06/08/2015.

كان یعالج الرئیس میترون بتألیف كتاب تحت عنوان الذي   Claude Gubertتتلخص وقائع القضیة في قیام الطبیب3

Grand SecretLe هو معMichel Gonodو كل تفاصیل العلاج ،نشر فیه كل المعلومات الخاصة بمرض الرئیس و هو السرطان

ذكر أن الرئیس السابق و قبل وفاته و خلال السنوات الأخیرة لعهدته  الرئاسیة  طلب منه تحریر شهادات طبیة نهأبالإضافة ، المقدم له

عت عائلة الرئیس السابق دعوى قضائیة  ضد الطبیب المؤلف فتم إدانته و رففممارسة مهامه   ىمزورة یؤكد فیها عدم قدرة الرئیس عل

.فرنك فرنسي لزوجة الرئیس 100000و  لأولادهفرنك فرنسي 80000تغریمه 
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قدر الفرصة ر في مدى و المضرو الذي  لحق یتحدد الضرر الحقیقي ،1حقیقیة من ناحیة أخرىوواقعیة و ناحیة 

.التي كان یملكها في تحقیق الكسب

ض فرصة الشفاء فوت على المریخطأالطبیب الاجتهاد على القول بأنه إ ذا صدر عنقد استقر الفقه و 

یلزم بالتعویض جزئیا عن الضرر النهائي الذي نهفإ ،المعاقةأو تجنب الولادة غیر أو البقاء على قید الحیاة 

.2حل بالمریض

المریض بالنتائج المترتبة على قبوله بالخضوع  إعلامعدم  نبأهذا قضت محكمة النقص الفرنسیة من

بالتالي یكون یض من فرصته لتجنب تلك المخاطر و یكون الطبیب قد حرم المر ،لعملیة تحمل مخاطر مؤكدة

.3الجسدیة التي أصیب بها المریضالأضرارالطبیب مسؤولا عن 

شروط الضرر في المجال الطبي:ثالثا

لابد أن تتوفر في الضرر ،تعویضاللكي یتمكن المریض من مطالبة الطبیب المتسبب في الضرر ب

موقف موحد في تعداد الشروط لا التشریعات المدنیة على المدني و لم یتفق الفقه من الشروط و  ةمجموع

لذا سنستعرض ،الواجبة توفرها في الضرر كركن ثاني من أركان المسؤولیة المدنیة أو المسؤولیة الطبیة

.الضرر الموجب للتعویضلشروط 

سیقع حتما وقت المطالبة  نهأ أو لفعلوقع با أيیكون الضرر محققا :أن یكون الضرر محققا-1

التعویض و  ،مستقبلا حتمي الوقوع أو ا كان حالاالضرر المحقق ما كان أكید سواء أن ومعنى ذلك، ضبالتعوی

محققا وجب إثبات أن المریض كان لدیه الأمل في لكي یعد الضرر،4عن الضرر المحقق إلالا یكون 

نقص أویصاب المریض بجروح في جسمه  أن أوالتدخل الجراحي أثناءالذي تحقق كان أن الضررو  ،الشفاء

تیزي ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، صاحب لدیة1

  .27.ص ،2011،وزو
2 Cass Civ 1erCH, 06 Décembre 2007, Pourvoi N°: 06-19301 « Le seul préjudice indemnisable à
la suit du non-respect de l’obligation d’information du matin , laquelle a pour objet d’obtenir le
consentement éclaire du patient est la perte d’une chance d’échapper au risque qui sent
finalement réaliser». Consultez ce lien:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0017582144 . Consulté le 21/08/2015.
3 Cass Civ ,11 Oct 1998. Consultez ce lien :
http://www.lexinter.net/JF/obligation_d'information_du_medecin.htm. Consulté le 21/08/2015.

  .116.ص، المرجع السابق، بوخرس بلعید4
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یتمثل الضرر المستقبلي في الأذى  إذالتعویض عن الضرر المستقبل جائز و ، یموت أن أوفي ذمته المالیة 

 إلىتراخت  هاضعبأو كلها  أثاره أنإلا ، یتحقق سببه أيوقوعه مؤكد في المستقبل  أن إلاالذي یقع في الحال 

 أو كأن مریض للأشعة جسم تعریضلاحق كالضرر المتمثل في الحروق الناجمة عن لأجل  أوالمستقبل 

تمنعه من تحصیل كسب مادي له و لعائلته فعاهته تحقق خسارة ،التدخل الطبيأثناءالطبیب خطأیقوم 

.1نجاحها لا یظهر في الحین نلألي في جراحة التجمیل رر المستقبكما یظهر الض،مادیة مستقبلیة

ما كان نتیجة  أوالمدین خطأالضرر المباشر ناتج عن :شخصیا یكون الضرر مباشرا و  أن -2

یتوخاه ببذل عنایة الرجل  أنللمضرور أمكن إذافالضرر المباشر ،المسؤولأحدثهالذي  للخطأطبیعیة 

.2العادي كان الضرر غیر مباشر

معینین بذواتهم فلا یقبل طلب أشخاص أویصیب شخصا معینا بذاته  أنشخصیا یقصد أما

عن المریض  وبنیصفة قانونیة كمن  أومن له علاقة  أونفسه  المضرورقدم من المریض  إذا إلاالتعویض 

 أو المتوفىو یعتبر الضرر المرتد ذلك الضرر الذي یصیب الغیر كورثة المریض ،)مرتدالضرر ال(القاصر 

ضررا معنویا كالضرر الناتج قد یكون و  ،ضررا مادیا أي تد قد یتمثل في الخسارة المالیةالضرر المر و  ،العاجز

  .عن وفاة الزوج

یكون الضرر قد مس  أنیجب : ر و ضر میصیب الضرر حقا أو مصلحة مالیة مشروعة لل أن-3

المشرع و ، حیاتهعني به حق الشخص في سلامة جسمه و الحق نو  ،حقا له أومصلحة  مالیة للمضرور 

فرت الشروط المنصوص علیها في اتو  إذا إنماو  ،ط خاصة بالضرر في المجال الطبيالجزائري لم یحدد شرو 

الإثبات علیه وذالك وفقا لنص المادةیقع عبء و  ،القواعد العامة یحق للمریض المضرور المطالبة بالتعویض

أصابه الضرر الذي إثباتر و على المریض المضر 4ف.م.من ق1315وتقابلها  المادة ،3ج.م.من ق323

جامعة النجاح ،یالكلیة الدراسات الع،الماجستیرمذكرة ،المسؤولیة المدنیة للطب دراسة مقارنة، محمد وائل تیسیر عساف1

 .99.ص ،2008،فلسطین،نابلسفي  الوطنیة
،دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للالتزام،علي علي سلیمان2

 .170. ص ،1993،الجزائر
".على الدائن إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص منه"ج تنص على مایلي .م.من ق323المادة 3

4 L’article 1315 du C.C.F dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se
prend libéré doit justifier le paiement au le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
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.غیاب الضرر ینفي المسؤولیة على الطبیب لأن

الفرع الثالث

العلاقة السببیة

 أنومناط وجودها رغم أساسیا لقیام المسؤولیة الطبیة، تعد العلاقات السببیة بین الخطأ و الضرر ركنا 

الأسبابعدم وضوح ال الطبي نظرا لتعقیدات الجسم وتغییر خصائصها و لیس من السهل تبیانها في المج

یستعین بالخبرة الطبیة في ها القاضي من الظروف المستخلصة و ویستنتج،1مضاعفة الظاهرة إلىالمؤدیة 

.المجال

تعریف العلاقة السببیة :أولا

الضرر الذي أصاب الذي ارتكبه الطبیب المسؤول و تعرف بأنها تواجد علاقة مباشرة ما بین الخطأ 

غیر ،2أدى إلى وقوع الضرر بالمریضالطبیب هو السبب الذيخطأیكون  هي أنو  المضرور،المریض أو 

ذلك نتیجة لتعدد النظریات التي ظهرت بشأنها، مما أدى جد تعریف محدد للعلاقة السببیة و لا یو  هأن

.3بالتشریعات الفرنسیة و الجزائریة  إلى عدم التعرض لتعریفها

قیام العلاقة السببیة:ثانیا

ما لم تكن خطألا یمكن تصور ضرر ناتج عن نهأحیث ،المسؤولیة المدنیةأساستعد الرابطة السببیة 

هي العلاقة إذن  جوهرهفمناط المسؤولیة و ،سبب وقوعهعلة الضرر و الخطأهناك علاقة سببیة تجعل 

.4السببیة

نظریة تفویت الفرصة  أوالقضاء المدني الفرنسي لفكرة طة السببیة بین الفعل والضرر لجأقامة الرابلإ

عدم اجهة الشك و القضاء الفرنسي لمو فقرر ، المضرورلتعویض الخطأالسببیة بین فوات الفرصة و لإقامة

.19.، ص2006درسة العلیا، المدرسة العلیا للقضاء، المسؤولیة المدنیة لطبیب، مذكرة التخرج لنیل شهادة المهنى سعاد، 1
.255.بسام محتسب االله، المرجع السابق، ص2
.65.زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص3
.135.، المرجع السابق، صيز احیاحمد حسن عباس ال4
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إثباتهایجد ملجأ لتیسیر مهمة  أنقرر ، الضررالطبي و  طأالخعلى الرابطة السببیة بین  ىالیقین الذي یطغ

الذي  الضرر أنیعتقد عامة  إذ ،التي تتلاءم مع المسؤولیة الطبیةو  ،عن طریق استعمال نظریة فوات الفرصة

الضرر إعلام المریض یقتصر على تفویت فرصة تجنب الخطر الذي عرض له و بواجب الاختلالیخلفه 

الضرر الجسدي الذي سببه بالإعلام و الإخلالهو ما یعني انتفاء السببیة بین و ، الناتج عن تحقق هذا الخطر

.التدخل الطبي

بالإعلام یجب بحثها في مجال تحمل الإخلال نبشأعلاقة سببیة إثبات أن RAJBAUTیرى الفقیه 

علیه و أیضا على تحمل مخاطره، على التدخل الطبي فهو یوافق مریضال فعندما یوافقالمترتبة، الأخطار

الاختیار مما ینتج عنه تحمل  هذامن الأخیرالمریض یكون قد حرم هذابدون موافقة تدخل الطبیب  نفإ

یقرر مباشرة التدخل بدون استشارة المریض  ذيالطبیب الو  ،الطبیب لكل النتائج الضارة الناتجة عن تدخله

.1التزام بالشفاء إلىل التزامه من التزام بالعلاج و وهو ما یح،من نتائج تدخلهمتأكدایكون 

یطالب الذي یتعین على المریض نهأ 2000جوان 20اریخ محكمة النقض الفرنسیة بتأعلنتقد 

.2قبل مباشرة العلاجإعلامهقرارا مغایرا لو تم كان سیتخذنهأیثبت  أن بالإعلامالإخلالبالتعویض عن 

الناتج     الضرر و  الإخلالالعلاقة السببیة بین  نشأضاء الفرنسي على موقف  واضح من لم یستقر الق

 إلىوقد انقسم الفقه الفرنسي ،حیث اعتنقت محكمة النقض الفرنسیة تفویت الفرصة في الكثیر من قراراتها

.3بین الفقه و القضاء إجماعترتب عدم مما ،منكر لهاو  ،ه النظریةذمؤید له

لا یمكن الاستغناء عنه فلا وجود ضرر عدا الضرر المعنوي منه ندما یكون التدخل الطبي ضروریا و ع

لا  في الحالات التي، أمایستحق تعویضا جزئیا الذي  )الخطرتفویت فرصة تجنب ( الإعلامالناجم عن عدم 

بحكم و الخیارات هنا یجب التعویض كاملا كلو  الإعلامیكون التدخل الطبي ضروریا بحیث حرم المریض من 

  .339- 338.ص.ص ،المرجع السابق،عبد الكریم مأمون1
2 Cass Civ 1ère ch. 20 Juin2000. Pourvoi N°:98-23.046.Consultez ce lien :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_dr
oit_3872/e_droit_3873/obligation_information_3874/obligation_information_medicale_19400.ht
ml. Consulté le 25/08/2015.

  .341- 338.ص.، المرجع السابق، صعبد الكریم مأمون3



الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام:الفصل الثاني

67

.1قبل مباشرة العلاجالتي توجب الحصول على رضا المریض ف . م. من ق16/2المادة

 اللازم علامالإلم یحصل على  الذيیتم تعویض المریض ،تطبیقا لنظریة تفویت الفرصةنهأیستخلص 

هذا  )الضرر المعنوي(تعویضا جزئیا و  ،)الضرر الجسدي(مخاطر التدخل الطبي على تعویضا كاملا  نبشأ

.ا في فرنسابالفرنسیة و استقر علیه الوضع حالما قررته محكمة النقض 

نظریة تفویت الفرصة لتعویض المریض  إلىعن القاضي الجزائري فلیس هنا ما یمنع من استناده أما

التشریع الجزائري یقتضي لقیام المسؤولیة  أنغیر ، بالإعلامالطبیب إخلالعن الضرر الجسدي الناتج عن 

فالمشرع ،لرابطة السببیةتنعدم اإلاو  ،الضررإحداثهو السبب المباشر و الفعال في الخطأیكون  أنالمدنیة 

یكون  أنولا یكفي ، لقیام المسؤولیة المدنیةالخطأرة وجود ركن السببیة بین الضرر و الجزائري اشترط ضرو 

كان السبب  فإذا ،منتجاو  االسبب مباشر یكون  أنبل لا بد ،یترتب علیه الضرر الذيهو السبب الخطأ

ك فالمحكمة العلیا لذ علاوة على ،2تنعدم معها المسؤولیةو  ،تنعدم العلاقة السببیةأجنبیارر الضبإحداث

لاعتبار یجب نهأ «:  هاء فیحیث ج17/11/1996المنتج في قرارها الصادر في الجزائریة أخذت بالسبب

الضرر إحداثدخل في الاعتبار ما قد یكون مجرد ت اذله لا یكفيفیما یترتب علیه و العوامل سببا فعالا أحد

.3»وعه كسبب للضررنالثابت و الخطأالضرر لاستبعاد أحداثالسبب الفعال في إثباتیجب نهأو 

قطع العلاقة السببیة:ثالثا

ذا اثبتإ« : نهأج على .م.من ق127نبي في المادة نص المشرع الجزائري على السبب الأج

صدر من خطأأو ، أو قوة قاهرة ،له فیه كحادث مفاجئید لا من سبب أالشخص أن الضرر قد نش

كما  »ذلكالضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف هذا كان غیر ملزم بتعویض ،المضرور أو الغیر

 ذلك ثبت أناذا إیعفى من المسؤولیة الحارس للشيء «:نهأمن نفس القانون على 138/2لمادة نص في ا

4»أو القوة القاهرة  ،أو الحالة الطارئة،أو عمل الغیر،الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة

  .342- 341.ص.، صالمرجع نفسه1
جامعة أكلي محند ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة ماستر، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي،زوي عكریة2

   .47-46.ص.ص ،2003،البویرة، اولحاج
 .178.ص ،، المرجع السابقبلحاج العربي3
.لمرجع السابقا، 75/58رقم أمر من  138/2المادة 4
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یعتبر سبب أجنبي یقطع العلاقة ،الغیر أأو خط،المضرور أأو خط،فالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

فالسبب الأجنبي هو كل فعل ینسب إلیه الضرر لكنه ،الضرر اللاحق بالمریضأ الطبي و السببیة بین الخط

:الحالاتهذه مستقلا تماما عن المدعي علیه فیكون في إحدى 

الحادث المفاجئ تعبیران مترادفان في نظر تعد القوة القاهرة و :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ-1

1ا وسیلة لدفع المسؤولیة عن المدعي علیهیؤدیان إلى نفس النتائج القانونیة فكلیهمو  ،القانونضاء و الق

فقد عرفته محكمة ،استحالة دفعهحادث مفاجئ عدم إمكانیة توقعه و ویشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو

أما المحكمة ،2»كل حادث خارجي یحدث فجأة فلا یستطیع الشخص توقعه ولا درؤه«:النقض الفرنسیة بأنها

أن  هذا الأخیرحدث تتسبب فیه قوة تفوق قوة الإنسان حیث لا یستطیع«:العلیا فقد عرفت القوة القاهرة بأنها

.3»كما تتمیز القوة القاهرة أیضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها،یتجنبها أو أن یتحكم فیها

فلا یكون ،الضررسببیة بین الفعل و اء الرابطة الیترتب على القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ انتف

كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدیر موضوعي  ذاإ تقدیر ماو  ،هناك محلا للتعویض

أهم مثال للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو حالة الضرورة التي تبیح و  ،4تملكه محكمة الموضوع

لك دون إعلام ذشرط أن یكون الخطر جسیما والتدخل ضروریا و ستعجل للطبیب التدخل الطبي الم

.المریض بسبب حالته المستعجلة

قد و  ،في إحداث الضررثرألكنه لا ریض قد یكون غیر عمدي و المخطأ):المضرور(المریض خطأ-2

قد صدرت العدید من أحكام القضاء بعدم مسؤولیة الطبیب مدیا عندما یرید الإضرار بنفسه و یكون خطئا ع

  .57.ص ،عمان،دار وائل،الرابطة السببیة،المبسوط في شرح القانون المدني،حسن علي الدنوب1
2 CASS.CIV 1er CH . 29 octobre 1985. pourvoi N°95-11205: « la force majeure ou le cas fortuit
suppose nécessairement un événement extérieur a l’activité du débiteur de l’obligation ».
Consultez ce lien:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0017582144 .Consulté le 23/08/2015.

.1991،العدد الثاني، المجلة القضائیة،11/06/1990مؤرخ في  65920قرار رقم   ،الغرفة التجاریة،محكمة العلیاال3
    .175.ص ،المرجع السابق،محمد حسین منصور4
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.1لا یمكن تفادیهالخطأ و  هذا كان الطبیب لا یتوقعو  ،عن الإضرار التي تلحق بالمریض نتیجة خطئه العمدي

:من أمثلة الحالات التي یعد فیها المریض في حكم السبب الأجنبي الذي یقطع رابطة السببیة مایلي

.المریضانتحار-

صریحة مفضیا    و منها الطبیب المعالج بصفة قاطعة تناول المریض للأدویة أو القیام بأفعال منعه -

.مبیننا له نتائجهاو 

وقوع في أخطاء تضر بصحة لاو  ،ا الأخیرذذبة للطبیب مما یؤدي إلى تضلیل هالإدلاء بتصریحات كا-

.حیاتهالمریض و 

.2تصرفات المریض الخاطئة التي لم یكن في وسع الطبیب دفعها-

ا الخطأ وحده ذوذلك متى كان ه،رالغیخطأي كذلك العلاقة السببیة نتیجة قد تنتف:الغیرخطأ -3

یصبح كلیهما ،الطبیب في إحداث الضررأخطالغیر قد اشترك مع خطأأن  أثبتأما إذا ،المسبب للضرر

قد یكون ،فالمقصود بالغیر بالنسبة للطبیب كل شخص غیر المریض.3متضامنین معا في مواجهة المریض

أو آخر طبیبا  هذا أو أصدقائه إذا قاموا بتصرفات أو أفعال أضرت بالمریض كما یكون الغیر،أقاربهحدأ

.4العاملین في عیادتهحدأممرضا أو 

المطلب الثاني

المسؤولیةهذه  أنواع

إنّ إخلال الطبیب بواجب إعلام مریضه یترتب علیه مسؤولیة قد تكون هذه المسؤولیة مدنیة، أو جنائیة كما 

.یمكن أن تكون إداریة إذا كان الطبیب یعمل في القطاع العام

  .81.ص ،المرجع السابق،عمیري فریدة1
 كان إذا بالتعویضیجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم «:مایلي ج تنص على .م.من ق177المادة 2

.»الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه 
  .82.ص ،المرجع السابق، عمیري فریدة3
  .150. ص، نفسهلمرجع ا 4
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الفرع الأول

مسؤولیة مدنیة

المسؤولیة قد تكون عقدیة، أو إنّ الطبیب كبقیة أفراد المجتمع یكون محلا للمساءلة المدنیة، وهذه 

تكون تقصیریة، فالمسؤولیة العقدیة تنشأ عندما یرتبط الطبیب بالمریض بعلاقة عقدیة، فینشأ الخطأ عن 

إلى الإضرار بالمریض، أما المسؤولیة التقصیریة یؤدي عن العقد الطبي المبرم بینهما، و بالتزام ناتج الإخلال 

نوني، وهو التزام بعدم الإضرار بالمریض فالمضرور هنا هو شخص أجنبي فتنشأ عن إخلال الطبیب بالتزام قا

.على الطبیب لا یرتبط معه بأي عقد

یة، واستنادا لنص المادتین لقد انتقل القضاء الفرنسي من المسؤولیة التقصیریة إلى المسؤولیة العقد

هو التزام ببذل عنایة، لهذا باعتبار التزام الطبیبفإنّ مسؤولیة الطبیب تقصیریة،ف.م.ق1383 و1382

أین 19361ماي 20بتاریخ Mercierیجب أن یخضع لأحكام هذه المسؤولیة، إلا أنه بصدور قرار مرسي

نّ الطبیب یربطه بالمریض مسؤولیة الطبیة والتي قضت فیه بأاستقر القضاء الفرنسي على الطابع العقدي لل

.2اتجة عن هذا العقد تقوم مسؤولیتهعقد طبي، وإذا خرق الطبیب أحد التزاماته الن

أما القانون الجزائري لیس فیه ما یوضّح موقفه بشأن طبیعة مسؤولیة الطبیب وبالرجوع إلى النصوص 

القانونیة الجزائریة المشار إلیها آنفا والتي تشیر في أكثر من موضع إلى وجوب الرجوع إلى المریض 

للحصول على موافقته، وكذا حق المریض في اختیار الطبیب الذي لاستشارته بشأن العلاج المقترح، وإعلامه 

.3یعالجه، دلالة على الطابع التعاقدي للعلاقة بین الطبیب والمریض

في الحالات التي یسبق ،كاستثناءتقصیریة علیه تكون مسؤولیة الطبیب عقدیة كأصل، وقد تكون ف

لمقدم في حالة الاستعجال، أو الحالات التي لیس العلاج فیها أي اتصال بین الطبیب والمریض، كالعلاج ا

.للخطأ فیها علاقة بالجانب التعاقدي، كسقوط المریض في السریر أو طاولة الجراحة

1Cour de cassation, chambre civile, 20 mai 1936 .Consultez ce lien :

http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/support_responsabilite/arret_mercier_20_mai_1936.htm .

Consulté le 15/07/015.

.68- 60. ص.السابق، صعبد الكریم مأمون، المرجع 2

.71- 70.ص.، صنفسهالمرجع  3
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الفرع الثاني

جزائیةمسؤولیة 

إنّ إخلال الطبیب بالالتزام بالإعلام یعد خطأ یستوجب قیام مسؤولیته المدنیة، وباعتبار الحق في 

حقوق الإنسان، فالمهمة النبیلة للطبیب تحتم علیه أن یكون في خدمة الفرد والصحة العلاج هو حق من

قدیم المساعدة لكل مریض في العمومیة، وعلى هذا الأساس، أوجب المشرع الجزائري على الطبیب ضرورة ت

عدم و  طباءوقد اتجه التشریع الفرنسي إلى فرض التزام المساعدة وجعلها التزاما مفروضا على الأ،خطرحالة

 ف. ع.من ق6-223تقدیم المساعدة جریمة معاقبا علیها، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

.القدیم

بالتالي یمكن تكییف إخلال الطبیب بالتزامه بإعلام المریض بأنّه خطأ یستوجب المسؤولیة الجنائیة وقد أشار 

ال غیر مشروعة على جسم المریض، كالطبیب الذي المشرع الجزائري على معاقبة كل طبیب یقوم بأعم

 .ع.من ق226، كما أشار في المادة 1ج.ع.من ق182ع، وهذا ما أكدته المادة یباشر إجهاضا غیر مشرو 

.إلى قیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب في حالة كذبه  ج

یستوجب المسؤولیة الجنائیة، وبین أما القضاء الفرنسي بدا متذبذبا بین اعتبار خطأ الطبیب في عدم الإعلام 

.اعتباره خطأ یستوجب فقط المسؤولیة المدنیة

أنّ خطأ الطبیب في عدم إعلام المریض هو خطأ جنائي یكون أساسا Rouenحیث قضت محكمة 

ولكن هذا الرأي لم تقتنع به الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة التي اعتبرت أن غیاب ، لمساءلة جنائیا

لا یشكل محل عقاب جنائيي أو الجراحي، و مهنیا سابقا للتداخل الطبالتزامیشكل ) الإعلام(التحذیر السابق 

11مؤرخة في،49عدد،.ج.ج.ر.ج یتضمن قانون العقوبات،،1966یونیو8مؤرخ في156-66رقم  من أمر182المادة 1

20.000و بغرامة من خمس سنوات إلىیعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر :"تنص على مایلي.، المعدل و المتمم1966یونیو

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه و بغیر خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع 100.000 إلى

وقوع فعل موصوف بأنه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و امتنع عن القیام بدلك بغیر إخلال في هده الحالة 

یعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة القوانین الخاصة و  أوبتوقیع عقوبات اشد ینص عنها هدا القانون 

هنالك خطورة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له ودلك دون أن تكون

."علیه أو على الغیر
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یخل بالتزامه بالإعلام یعد مهملاورغم ذلك فإن هذا الاعتقاد من قبل بعض الفقهاء باعتبار أن الطبیب الذي 

.1ل جنائیایسأوعلیه فإن الطبیب لا بد أن ،وهذا الإهمال أدى إلى إصابة المریض بضرر

الفرع الثالث

مسؤولیة إداریة

ر مهنته في القطاع الخاصیقع على عاتق الطبیب سواء یباشالتزام،یعتبر الالتزام بإعلام المریض

.فإنه یسأل على ذلكوعلیه فإذا أخل الطبیب الذي یشتغل في القطاع العام من واجبه بإعلام المریض،

مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في القطاع العام المترتبة عن إخلاله بواجب الإعلام هي مسؤولیة إنّ 

العلاقة التي تربط رة عن أعمال موظفیها باعتبار أنّ وهي تقصیریة ناتجة عن قیام مسؤولیة الإداإداریة،

لتالي بإمكان با العام و ائح والأنظمة التي تحكم المستشفىتحددها اللو  ةمییالطبیب بالمریض هي علاقة تنظ

ام باعتبار الطبیب تابعا الع المستشفىأن یرفع دعوى تعویض ضدالمریض المتضرر من جراء عدم الإعلام

.2الذي یشتغل فیهللمستشفى

ن الأضرار الناجمة عن كل عهناك من أعتبر أنّ الموظف مسؤول تعدّدت الآراء حول المسؤولیة الإداریة، 

نهفإأما الرأي الوسیط نشاط الإدارة، وهناك من أعتبر أنّ الإدارة هي المسؤولة عن جمیع نشاطات موظفیها،

كون أنّ یأخذ بمسؤولیة الإدارة في حالة وجود خطأ مرفقي ومسؤولیة الموظف في حالة ارتكابه خطأ شخصي،

لا یصلح كأساس للمسؤولیة الإداریة  هنفإ ،مدنیةالا للمسؤولیة الخطأ الشخصي إذا كان یصلح أن یكون أساس

عن جمیع تصرفاته لتسأوبالتالي فإنها الإدارة شخص معنوي تتصرف بالضرورة عن طریق إنسان، نلأ

مسؤولیة أنّ مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها هيیرىرفق مما جعل جانب من الفقه لمیر االمتعلقة بس

.3ج.م.من ق136ا ما أشارت إلیه المادة وهذ ،أعمال تابعهع عن و المتب

.479- 478.ص.ص ،، المرجع السابقيلعجابر محجوب  1

.37المرجع السابق، ص،لجمیلياعبید أسعد 2

بفعله الضار حتى كان واقعا  هابعتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه كون المت«:ج تنص علي أنه.م.من ق136لمادةا3

ن هذا متى كا هیكن المتبوع حرا في اختیار تابعمنه في حالة تأدیة وظیفته،أو سببها،أو بمناسبتها،وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم

.»الأخیر یعمل لحساب المتبوع
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وتعود نشأته إلى القضاء الإداري في القضیة المشهورة بلا لمرفقي،الخطأ ا ىالحدیث هنا یكون عل

.Blanco1نكو

أو نشاط المرافق العامة النشاط الإداري،ذلك الخطأ الذي ینسب إلى«:یعرف الخطأ المرفقي أنه

.2»أو موظفین تابعین للإدارة أو المرفق العام،حقق هذا النشاط إلا بواسطة أعضاءعندما لا یت

كعدم قیامها بتجهیز قاعة العام،ي الخطأ الصادر من إدارة المستشفىأما في المجال الطبي فیتمثل ف

تزام بالإعلام یعد للال هذا التعریف أنّ الإخلال بالاخدوات اللازمة، وعلیه نستنتج من العملیات بجمیع الأ

.عاتق إدارة المستشفى ىویجعلها علمرفقیا یعفي الطبیب من المسؤولیة، خطأ 

المبحث الثاني

الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام

إن الإخلال بالالتزام بالإعلام یمنع المریض من فرصة حاسمة من خلال القرار الفاصل الذي یمكنه 

رفضه بللأخبار، و هذا القرار سواء كان و تم  إبلاغه في الوقت المناسب بالخصائص المتطلبة من  اتخاذه ل

علیه فإذا توافرت أركان ى وضعیة أحسن من التي هو الآن، و كان سیؤدي إل،التدخل الطّبي أو بقبوله

تعویض الضّرر الذّي أحدثه بخطئه و إخلاله  بواجب المسؤولیة وترتب علیها آثارها، وجب على المسؤول

.هو جزاؤهاذي یترتب على تحقیق المسؤولیة، و الإعلام، فالتعویض إذن هو الحكم ال

المطلب الأول

أنواعهالتعویض و 

یعد طأته، و بإزالته أو التخفیف من و یعد التعویض المدني ضروري لجبر الضّرر الذّي لحق المصاب 

المحصول عن )المریض(فعل الضّار، إذ ینشأ حق  للمضرورترتبه المسؤولیة المدنیة لمرتكب الالأثر الذي

1 Arret Blanco 8 Fevrier 1873.Consultez ce lien :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_Blanco.Consulté le 01/07/2015.

فات الأشخاص الذین تستخدمهم في مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصر  نأ:"جاء في حیثیاتها ما یلي1

وهذه المسؤولیة لیست بالعامة بین الأفراد،ا القانون المدني للعلاقات فیما یمكن أن تحكمها المبادئ التي یقرهالمرفق العام لا

."حقوق الدولة والحقوق الخاصةینالمرفق وضرورة التوفیق بب حاجات والمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر حس

64.ص ،1982الجزائر،بالشركة الوطنیة والتوزیع،الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها،،عمار عوابدي 2
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التّي تختلف أنواعه، وقد یكون إمّا تعویض عیني أو تعویض لاحقة به، و التعویض لمختلف الأضرار ال

.بمقابل

الفرع الأوّل

التّعویض

یعرف بأنّه وسیلة القضاء في إزالة الضّرر أو التخفیف من وطأته، إذ یعتبر الجزاء الذّي یترتب على 

، و علیه فإنّ الهدف الأساسي من التّعویض هو إزالة الضّرر أو التخفیف من شدته1قیام المسؤولیة  المدنیة

لشّخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر كل فعل أیا كان  یرتكبه ا«:ج على أنّ .م.من ق124تنص المادة و 

لحق المضرور ذا ثبتت مسؤولیة المدعى علیه عمافهذا  یعني إ،2»یلزم من كان سببا في حدوثه بالتّعویض

.من ضرر، یتعیّن إلزامه بتعویض عن ذلك

كاف العامة التّي تحكم تقدیر التّعویض عن الضّرر تقتضي وجوب أنّ هذا التّعویض على قدر  القاعدة       

لا یقل و الأساس في ذلك أنّ الغرض منه هو إعادة الحال إلى ما كان علیه من لجبر الضّرر، فلا یزید عنه و 

.قبل

أنّ «:وبقول الأستاذ السنهورية،تب على تحقیق المسؤولییتر فالتعویض إذن هو الجزاء الذّيا الصددذبه

یضطر إلى أن نّ المسؤول لا یسلم بمسؤولیته و التّعویض یسبقه في غالب الأحیان دعوى المسؤولیة ذاتها لأ

.3»یقیم علیه الدّعوى

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، رواء كاظم راهي، المسؤولیة المدنیة  لإدارة  المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملین فیها، 1

   .118.ص ،2008جامعة بابل، العراق،
2L’article 1382 du C.C.F dispose que :
«Tout fait quel conque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du
que il arrive à la réparer» .

.916.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص3
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الفرع الثاني

أنواع التّعویض

تحقیق ذلك عملت من أجل یض محو ما لحق المضرور من ضرر، و یتمثل الهدف الأساسي من التّعو 

معظم النّظم القانونیة على تجسید ذلك من خلال الصّور المختلفة التّي یتخذها التّعویض، فقد یكون تعویضا 

.1عینیا، كما قد یكون تعویضا بمقابل

Laالتّعویض العیني :أولاّ  réparation en nature

، ویزیل الضّرر النّاشئ 2التعویض العیني هو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل الضّار

طلبه و یعتبر هذا أفضل طریق للضّمان و القاضي ملزم بالحكم بالتّعویض العیني متى كان ذلك ممكنا عنه، و 

لمضرور من جنس ما أصابه من المضرور أو تقدم به المسؤول، فالتّعویض العیني هو الذّي یمكن أن یحقق ل

و التّي 05/10ج المعدلة بموجب القانون رقم .م.من ق132هذا ما جسدته المادة یقة مباشرة، و ضرر بطر 

عین القاضي طریقة التّعویض مقسطا، كما یصرح  أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین ی«:تنص على 

التّعویض بالنّقد، على أنّه یجوز للقاضي تبعا للظّروف و بناءا الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا، و یقدر

أن یحكم و ذلك على سبیل التّعویض، بأداء إعادة الحالة إلى ما كانت علیه و على طلب المضرور أن یأمر ب

العقدیة عیني مجاله  الخصب في المسؤولیة ، یجد التّعویض ال»عانات تتصل بالفعل الغیر المشروعبعض الإ

في المسؤولیة التّقصیریة فكثیرا ما یكون ذلك صعبا و عسیرا، ففي مجال المسؤولیة الطّبیة یفضل دائما أمّا 

من تطبیق هذه الطّریقة إذا  أمكن فالطّبیب الذّي التّعویض النّقدي، إلاّ أن ذلك لا یمنعاستعمال طریقة

ا لجسم المریض یمكن إصلاح یخطئ في إجراء عملیة جراحیة أو في تضمید جرح و ینجر عن ذلك تشویه

ذلك بإزالة التّشویه عن طریق علاجه أو بإجراء عملیة مماثلة، و كذلك في حالات ترك أجسام غریبة في جسم 

المشرع و ، 3الإنسان بعد العملیة الجراحیة، یمكن للقاضي أن یأمر الطّبیب بإجراء عملیة ناجحة لنزع ما ترك

یجبر المدین بعد إعذاره طبقا «تّعویض الضّرر بالقول العیني كأصل لنحو تطبیق التعویض الجزائري اتجه 

.57.ص ،رجع السابقعكریة، المزوي 1
قانون الجزائري، المؤسسة الوطنیة، مصادر الالتزامات و أحكامها في الالالتزاممحمد حسنین، الوجیز في نظریة 2

.174.، ص1983للكتاب،
.137- 136 .ص.عمیري فریدة، المرجع السابق، ص3
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164ص جاء في المادة �ĎƊƅ§�§°ƍ»على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا 181و  180للمادتین 

 .ج.م.من ق

laالتعویض بمقابل :ثانیا réparation pécuniaire

ى التّعویض بمقابل مستحیلا، فالقاضي یعود إلكانت علیه أمرا شاقا و لة على ما إذا كان إعادة الحا

.1أن یكون بالمال، شكل التّعویض النقدي، فالأصل في التّعویض بمقابلیتخذ غالباو 

یتمثل في المبلغ المالي الذّي یقدره القاضي لجبر الضّرر الأعم  في المسؤولیة المدنیة، و یعتبر التّعویض

كذالك وسیلة للتقویم، حیث معنویا، فالنقود وسیلة للتبادل و سواء كان الضّرر مادیا أو رور و ضالمالذي لحق 

.2یمكن تقویمه بالنّقود)المادي و الأدبي(أنّ الضّرر 

الأصل في التعویض النّقدي یكون مبلغا من النّقود یمنح دفعة واحدة للمضرور إلاّ أنّه یمكن للقاضي في 

یحكم بتعویض نقدي مقسط أي على شكل أقساط، أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، إذا كان ظروف معینة، أن 

.3یرى أنّ هذه الطّریقة هي المناسبة للتعویض و جبر الضّرر الحاصل

منح القانون للقاضي السّلطة التقدیریة لاختیار الطّریقة المناسبة التي یستوفي بها المضرور المبلغ 

الذّي ألّم به، فتقدیر طریقة التّعویض من المسائل الواقعیة التّي یستقبل قاضي المالي تعویضا عن الضّرر

.4الموضوع بتقدیرها

القاضي یقدر مدى التّعویض عن الضّرر الذّي لحق یجب أن لا یتجاوز قدر الضّرر وأن لا یقل منه، و 

علیه لا یجوز للدائن أن یطلب بمقابل إذا كان المدین و ، 5ج.م.من ق182المصاب وفقا لأحكام المادة 

لم یكن التنفیذ العیني مرفقا له، فالقاضي یحكم بهذا طالب المدین بالتنفیذ بمقابل، و إذامستعدا للتنفیذ العیني، و 

.الأخیر

.168.علي علي سلیمان، المرجع السّابق، ص1
،جامعة  أكلي محند الحاج،كلیةالحقوق،مذكرة ماستر،المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامةبن دشاش نسیمة،2

.87.، ص2014،البویرة
»...صح أن یكون مرتبایعین القاضي طریقة التعویض مقسطا، كما ی«:ج تنص على أنّه.م.من ق132المادة 3
.165.باري، المرجع السابق، صحأحمد حسن ال4
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذّي یقدره، «:ج تنص على أنه.م.من ق182المادة 5

.»ویشمل التّعویض ما لحق من خسارة و ما فاته من كسبه
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ینتج عن خطئه ضرر لهم المریض بكل ما یدور حول صحته و الطبیب الذّي یخطئ في عدم إعلا

هنا یمكن القول أنّ التّعویض العیني یبدوا أمرا نا یلزم الطبیب بإصلاح التلف وجبر الضّرر، و ه فالقاضي

عسیرا لهذا فإنّ الغالب هو أن یكون التعویض بمقابل، وذلك بصورة نقدیة، لأنّ كل ضرر حتى الضّرر 

ل تتقید ببعض الشّروط غیر مطلقة في الحكم بالتعویض عینا، بحرّیة القاضيویمه بالنّقد، و الأدبي یمكن تق

:التي تتعلق بالمجال الطّبي و هي

تّعویض العیني الممكن اللجوء إلى الفي بعض حالات الضّرر الجسماني والأدبي یصبح من غیر-1

المریض إذ انتهت التشریعات الحدیثة على وجوب التعویض بمقابل في مثل هذه كحدوث جرح أو قتل 

.الحالات

فإذا أصبح مستحیلا، فإنّه تكون أمام التعویض یني أن یكون ممكنا، بالتعویض العیجب الأخذ -2

.النقدي لا التعویض العیني

إن كان ممكنا بصورة یتجاوز فیها الضّرر اللاحق التعویض العیني إرهاق للمدین، و  إذا كان في-3

.1بالمدین فلا محل لإجبار المدین على تنفیذ ذلك تنفیذا عینیا

الظّروف و  رورضوصحة المالملابسة للمضرور كجسامة الضّرر،مراعاة الظروفكذلك على القاضي 

.حالته المالیةالعائلیة و المهنیة، و 

رور أصیب بإصابة تعجزه عن العمل كلیا أو جزئیا بصفة دائمة جاز الحكم له ضفلو فرض أنّ الم

إذا و  لا یتقطع إلاّ بموتهلى قید الحیاة، و ا دام المضرور عالإیراد مدى الحیاة یدفع م، و 2بإیراد مرتب مدى الحیاة

حكم القاضي بالتعویض على شكل أقساط أو مرتب یجوز له أن یلزم المسؤول بدفع تأمین كضمان له أي 

ي هاتین الحالتین إلزام المدین و یجوز ف...«ج بنصها .م.من ق132ذلك ما تناولته المادة ، و 3المضرور

.»یقدم تأمینا نبأ

مصالح للطرفین، فالالتزام بتقدیم التأمین من قبیل تحقیق العدل و نهشأفي الواقع أن هذا الأمر من 

أقعده و إنّ الضّرر الذّي أصاب جسم المریض بسبب الحادث الطّبي التي تقّرها مستلزمات العدالة و الضّمانات

.163.السابق، صي، المرجع ز ایحد حسن الأحم1
2 PAILLET Michel, la responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, P.255.

منشورات الحلبي ، »دراسة مقارنة«الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة إبراهیم علي حمادي الحلبوس،3

.231.، ص2007، لبنان،الحقوقیة
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مادي (وعین من الضّرر عن العمل أو أحدث له عجز جزئي أو كلي، یعني أنّ المریض قد ألحق به ن

).معنويو 

تتجه المحاكم الفرنسیة إلى تقسیم مبلغ التّعویض إلى قسمین، قسم یدفع دفعة واحدة عن الضّرر الأدبي 

ذلك عن ضعف ، و دي للمریضقسم یدفع على شكل أقساط كضرر ما، و )الجماليالضّررو والمعاناة الآلام (

قدرته عن العمل في المستقبل، كما أنّه یمكن للقاضي أن یحكم على المسؤول بدفع المبلغ لشخص ثالث 

.یكون ذلك بمثابة تأمینإلى إیراد مرتب یمنح للمضرور، و لتحویله)شركة التأمین مثلا(

لتمییز الضرر فیها بخاصیة إنّ مسألة تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة للطبیب، مسألة صعبة

ما نوع الضّرر الذّي یعوض علیه إذا و ا لتقدیر الضّرر تقدیرا نهائیا، التغیر و التفاقم، بحیث أصبح أمرا عسیر 

.ما كان السّبب هو الإخلال بالإعلام

1لقدر قیمة الضّرر الذّي یلحق بالمریض، فلا یجب أن یزید عنه و لا یقبیقدر القاضي التعویض 

إذ  ،2ما فاته من كسبهو لحق المضرور من خسارة أن یكون كاملا، یشمل مایشترط في تقدیر الضّررو 

ت التّي أنفقها في المصروفابته من جراء التّدخل الطبي و المضرور یستحق تعویضا یغطي الآلام التي أصا

.الضرر مباشرایشترط أن یكون ل الأضرار المادیة و المعنویة، و التعویض یشمسبیل علاجه، و 

غیر المتوقع، أما المسؤولیة ، یشمل الضّرر المباشر المتوقع و التعویض في المسؤولیة التقصیریة

.الخطأ الجسیماشر المتوقع ما عدا حالتي الغش و العقدیة فالتعویض یقتصر فقط على الضرر المب

ملزم بالإعلام حتى بالضّرر غیر المتوقع، هذا یعني أنّه توقع الجراح التجمیليباعتبارفي جراحة التجمیل 

بإعلام زبونه بهذا الضرر، فإنّه قد توقع حدوثه لتجمیلياحدوثه، و لكن لم یتوقع حجمه و مقداره، فالجراح 

جمیل حتى بالضّرر غیر علیه یلتزم بتعویض زبونه المضرور من جراء عملیة التیتوقعها، و ما النّسبة لم نبی

قدیر التعویض الظروف یراعي في تا كان متوقعا من هذا الضّرر، كمالكن بمقدار یساوي ملمتوقع، و ا

،2العدد ،المجلة القضائیة،1989فیفري 8مؤرخ في 58012رقم قرار،ةالغرفة المدنی،قرار المحكمة العلیا1

.14.ص،1992
2 L’article 1149 du C.C.F dispose que :
«Les dommages et intérêts dû au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain
dont il a été privé …».
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یقصد  بتقدیر ، و 1غیرهاو ... و مالیةاجتماعیةیقصد بها ما یحیط المریض من ظروف صحیة و المناسبة، و 

أو العیب المراد الحالة الصحیة للمضرور قبل حدوث الضرر مثلا في جراحة التجمیل فإذا كان التشوه

تشوها بسبب خطأ الجراح، فتقدیر التعویض في  ازدادخفیفا جدا، وبعد العملیة تفاقم و  ةتجمیلیتحسینه بعملیة 

الاقتصادي هذه الحالة یكون أشد بالمقارنة إلى حالة أخرى أما تقدیر الحالة المالیة، فهي مراعاة الوضع 

كذلك سارة التي تلحق بالزبون الغنّي و لا تلحقه نفس الخمریض الفقیر للمریض قبل التدخل الجراحي، فال

.مراعاة الظّروف الأسریة

ج هي من .م.من ق131العبرة في تقدیر التعویض عن الضرر الحاصل طبقا لمفهوم نص المادة 

م تقدیر التعویض عن الضرر الطبي، یثیر صعوبات خاصة فیما یتعلق بالوقت الذي ت، و 2یوم صدور الحكم

فیه هذا التقدیر، إذ یصعب على القاضي تقدیر التعویض وقت الحكم عن الضرر فله الحكم بأحقیة المضرور 

، بارتفاع ثمن النقد في طلب المراجعة بالتعویض، بالإضافة إلى ذلك یجب مراعاة التغیر في قیمة الضرر

صر یعتمد به القاضي عند تقدیر هو عنللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها، و زیادة أسعار المواد اانخفاضه و و 

.التعویض

133التقصیریة في المادتین ئري سوى بین المسؤولیة العقدیة و فیما یخص مدة التقادم فالمشرع الجزا

ج تنص .م.من ق133في كلتا المسؤولیتین، فالمادة )سنة15(جعلها خمسة عشر سنة و  ج.م.من ق 308و

فالتقادم واحد »تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل الضار«:على ما یلي

سواء بالنسبة لتقادم الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء، أو ضد المستشفیات سواء كانت عامة أو خاصة حیث 

   .رفعل الضّال في حساب مدة التقادم یكون من یوم وقوع الالأصسنة، و 15بانقضاءتقادم هذه الدعاوى یكون 

المشرع الفرنسي فكان یخضع تقادم دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب قبل قرار مرسي أما

»Mercier« تتقادم «ف التي تنص على أنه .م.من ق1-2270إلى التقادم التقصیري، استنادا للمادة

.193.حسین منصور، المرجع السابق، صمحمد1
لمصاب طبقا لأحكام یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق ا«:ج تنص على أنّ .م.من ق131المادة 2

التعویض بصفة نهائیة، مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى  182و  182المادتین 

»فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنّظر من جدید في التقدیر
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2262أما المادة ،»من وقوع الضرر أو تفاقمهابتدءاسنوات 10دعاوى المسؤولیة المدنیة اللاعقدیة بمضي 

سنة، أما إذا كانت المسؤولیة طبیة ذات 30ف  أشارت إذا كانت المسؤولیة عقدیة یكون التقادم بـ .م.من ق

.سنوات4طبیعة إداریة فیكون التقادم بـ 

بیة، وحد المشرع المتعلق بحقوق المرضى و جودة الخدمات الطّ 2002مارس 4أما بصدور قانون 

، وهذا استنادا للمادة )سنوات10(الفرنسي مدة التقادم في المسؤولیة الطبیة، وجعلها تتقادم بعشر سنوات 

28 -1142L   تتقادم للدعاوى الرّامیة لمساءلة ممتهنو الصحة أو المؤسسات «:التي تنص على أنّه 1فقرة

ة أو التشخیص أو العلاج بعشرة سنوات من تاریخ جبر الصحیة العامة أو الخاصة فیها بتعلق بأعمال الوقای

.فحساب التقادم حسب القانون الفرنسي یكون من تاریخ جبر الضرر1»الضرر

المطلب الثاني

تعویض الطبیب عن الضرر اللاحق للمریض و التعویض عن الحوادث الطبیة

في الفرع الثاني للمریض كفرع أول و الضرر اللاحقفي هذا المطلب تعویض الطبیب عنناولسنت

.عن الحوادث الطبیة

الفرع الأول

تعویض الطبیب عن الضرر اللاحق بالمریض

أصیب هذا الأخیر بضرر، فإن الطبیب ملزم بتعویضه لطبیب بالتزامه بإعلام المریض، و ا خلأ إذا     

إما نفذه على نحو غیر صحیحالالتزام كاملا، و فذ الطبیب هذا بالالتزام بالإعلام یكون إما إذا لم ینلالإخلاو 

ر الذي حدث نتیجة هل یجوز إعمال المقاصة بین الضر یلتزم الطبیب بالتعویض الجزئي؟ و نتساءل هنا هل و 

.الفائدة التي حققها العلاج الطبي؟التدخل الطبي و 

:هنا انقسم الفقه إلى اتجاهینو 

:الأولالاتجاه

1L’article 1142-28 du C.S.P.F dispose que :

« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic en de
soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage»
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نتج ضرر عن ملا بكافة مخاطر التدخل الطبي، و أنّ الطبیب إذ لم یعلم المریض إعلاما كا ىیر 

تحقق أحد المخاطر التي لم یعلم المریض بها فإنّه یقع على عاتق الطبیب عبئ التعویض الكلي للمریض عن 

علام بذلك الخطر بالتالي عدم الإل المخاطر لكان قد رفض العلاج، و الضّرر الذّي أصابه، لأنّه لو علم بك

في   Versaillesهذا ما أقرته محكمة استثناء فرساي اشر للضّرر الذّي لحق المضرور، و هو السّبب المب

حكم أصدرته، حیث تتخلص وقائعه أنّ طبیبا لم یخبر مریضة بخطر حلول شلل في عصب الوجه نتیجة 

لامها هو السّبب ني أنّ الخطأ في عدم إعالعملیة، فیكون بخطئه قد حرم المریضة من إمكانیة الاختیار و یع

ض بسبب بالتالي یلتزم المسؤول بالتعویض، الفقهاء یرون أنّه لابد من التّعویض الكامل للمریالوحید للضرر، و 

الإخلال بواجب بشأنإذ أنّ إثبات علاقة سببیة »Rajbaut«على رأسهم رجبو الإخلال بواجب الإعلام، و 

المرتبطة بالتدخل الطّبي المقترح، فالالتزام بإرادة المریض لا خطاءلأاجال تحمل الإعلام، یجب بحثه في م

المفتوح،  وما بین التدّخل الاختیارتتعلق باحترام حق مجرد لدى هذا الأخیر، بقدر ما یتعلق بتمكینه من 

.بین التّطور الطبیعي لمرضهیتضمنه من مخاطر، 

:الثانيالاتجاه

هو الغالب إذ یرى أنّ الطبیب یلتزم بالتّعویض الجزئي على أساس تفویت الفرصة، فعدم إعلام المریض 

زال غیر واضح بشأن لكن القضاء ما و لیه فرصة اتخاذ القرار المناسب، بمخاطر التّدخل الطّبي قد ضیّع ع

2000جوان 20الصّادر في Hedreulمن خلال حكم محكمة النقض الفرنسیة في قضیة هذه المسألة و 

یتحصل على التّعویض یجب أن یؤكد أنّه إذا تم إعلامه بكافة مخاطر  الذيفإنها أكدت على أنّ المریض 

.العمل الطّبي لكان قد اتخذ قرار مختلفا

في القرارات الصّادرة حدیثا، حددت التعویض في الإخلال بالإعلام، بنسبة الفرصة الضائعة فقط، إذ 

حدّدت تفویت الفرصة 20081فیفري 18الصّادر في »Toulouse«د في قرار محكمة استئناف تولوز نج

، 2009جویلیة 09بالمائة، و في قرار آخر حدیث صادر عن محكمة النّقض الفرنسیة في 30في حدود 

1Cour D’appel de Toulouse .18 Fevrier 2008. Pourvoi N°:07/02662 consultez ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0018848544&fastReqId=1782527268&fastPos=1 . Consulté le 26/08/2015.
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نسبة بالمائة فقط، أي حددته على20كذلك حددت مقدار الضّرر الحاصل بسبب عدم الإعلام بنسبة 

بالإعلام عن خلالالإعلیه فالضرر المعوض في حالة و  الفرصة التي أضاعها على مریضه لو تم إعلامه،

.الأعمال الطبیة هو جزئي بنسبة تفویت فرصة التّخلص من الأضرار التي وقعت فعلا

الفرع الثاني

التعویض على الحوادث الطبیة

تلبیة طلبات و  2002علق بحقوق المرضي عام المتمن الأهداف الأساسیة لصدور القانون

یض عن طریق المضرورین من الحوادث الطبیة المطابقة للقانون الذین لم یكن یحق لهم الحصول على تعو 

ركن الخطأ، لذلك قرر المشرع الفرنسي وضع نظام للتعویض في هذه الحالة لانعدامذلك المسؤولیة الطّبیة، و 

 في  مكرسالنّظام   هذاجمعیات ضحایا الحوادث الطّبیة، و إلى التضامن الوطني وفقا لما طالبت به یستند

عن أعمال الجدیدة على الحوادث الطبیة الناجمةتطبق هذه الأحكامف و .ع.ص.من ق1142L-1المادة

على أنّه عندما لا ، 1ف.ع.ص.من ق1142L-1لعلاج تنص الفقرة الثانیة من المادة االتشخیص، و الوقایة و 

المنصوص علیها في أو منتج الموادالهیئات الطبیةلأقسام و ات مسؤولیة الطبیب أو المؤسسات و یمكن إثبا

الفقرة الأولى، فإنّ الحوادث الطبیة تعطي الحق للمضرور في الحصول على تعویض باسم التضامن الوطني 

سبة ترتب علیها بالنّ قایة أو التشخیص أو العلاج، و الو عندما تكون هذه الحوادث مرتبطة مباشرة بأعمال 

المكتب 1142L-22من أجل ذلك أنشأت المادة ر عادیة، وتمثل درجة من الخطورة،للمضرور نتائج غی

1 L’article L1142-1 al - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service
ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident
médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des
préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et
qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au
regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle
du déficit fonctionnel temporaire.
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فنظام التعویض عن الحوادث الطبیة الذي ، 1الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة المرتبط بوزارة الصّحة

الطّبیة  من غیر غرضه یتجلى في حمایة المرضى حتى لا یبقوا ضحایا الحوادث 2002مارس 4جاء في 

حالة من جهة أخرى أنّه من غیر العدل أن یتحمل الأطباء مسؤولیة هذه الحوادث، ففي تعویض من جهة، و 

حصل هذا الأخیر على التعویض المناسب في إطار وقوع ضرر للمریض من جراء حادث طبي یت

.الاجتماعيالتضامن 

حتى یتمكن المضرور من الحصول على التعویض المناسب في مثل هذه الحالات، وكذا حمایة 

الإجباري من جمیع المؤسسات الصّحیة بالتأمینء و الأطبا2002مارس 4ممارسي المهن الطبیة ألزم قانون 

أورو مع المنع من الممارسة في حالة 45000، حیث رصد عقوبة الغرامة بمبلغ 2الإداریةالمسؤولیة المدنیة و 

على هذا الأساس المریض حالیا في فرنسا یستفید من نظام مزدوج للتعویض عن بالأمین، و الالتزامعدم 

.الأخطاء الطبیة

إسنادها إلى خطأطریق المسؤولیة المدنیة بالنسبة للأضرار الطّبیة التي یمكن التعویض عن -

.الطبیب

التضامن التعویض عن الحوادث الطبیة من الدیوان الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة في إطار-

.الاجتماعي

أما المشرع الجزائري یشترط أن یكون الخطأ جسیما في حق  الطبیب المخطئ، بینما یكفي الخطأ-

في   علیه فإنّ التعویض على الحوادث الطّبیةالطبیین، و ن شبه طبي كالمساعدین الیسیر إذا صدر من عو 

قد أقر السببیة، و   العلاقةالمسؤولیة من الخطأ، والضرر، و عامة من حیث إثباتعلى مبادئتقومالجزائر

، كلیة والقانونیةمجلة العلوم الاقتصادیة ، »المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة في القانون الدولي والفرنسي«فواز صالح، 1

  . 147- 146.ص.، ص2006العدد الأول، ،سوریاالحقوق، جامعة دمشق، 
2L’article L1142-2 du C.S.P.F dispose que :

«Les professions de santé exerçant à titre libéral, les établissements et services de santé et toute
personnes moral (autre que l’état) exerçant des activités de prévention diagnostique ou soin ainsi
que les producteurs et fournisseurs de produit de santé sont tenus de souscrire une assurance
destiné a les garnir pour leur responsabilité civile ou administrative, susceptible d’être engager en
raison de dommages subis par les tiers et résultant d’une atteinte à la personne survenant dans le
cadre d’une activité de prévention diagnostique».
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07-95من الأمر 169و 167المشرع التأمین عن المسؤولیة المدنیة في المجال الطّبي بموجب المادتین 

.19951جانفي 20الصّادر في 

إنّما و العلاجیة العلللتعویض ضحایا الحوادث الطّبیة و المشرع الجزائري لم ینص على إنشاء صندوق خاص

ر الدولة بتعویض المضرور عن الضر بالإشارة إلى تكفل2ج.م.من ق1مكرر 140اكتفى في المادة 

.الجسماني اللاحق به في حالة انعدام المسؤول

 .1995س مار 8، مؤرخة في 13عدد .ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995ایر ین25مؤرخ في 07-95أمر من  167دة االم1

یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي والصیدلاني الممارسین «:تنص على مایلي

على  169وتنص المادة .»أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المهنیة تجاه مرضاهم و تجاه الغیرلحسابهم الخاص 

أو تغییر الدم البشري من أجل الاستعجال الطبي أن تكتتب تأمینا ضد /یجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و«:مایلي 

.»و المتلقون لهالعواقب المضرة التي  قد یتعرض لها المتبرعون بالدم 

فیه، لم تكن للمتضرر یدالضرر الجسماني و المسؤول عنانعدمإذا « : ى أنّهعلج تنص .م.من ق1مكرر 140المادة 2

.»تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر
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احترام لمبدأالتطبیق العملي  أنن لنا یتبالمریضبإعلاممن خلال دراستنا لموضوع التزام الطبیب 

ل على رضا المریضبعد الحصو  إلاعمل طبي بأيالمریض یتمثل في التزام الطبیب بعدم القیام  إرادة

هو ما یفترض أن، و واعیة مستنیرة إرادةكان ولید عن  إذا إلاهذا الرضا لا یعتد به موافقته غیر أنو  

لعلاج المزمع تطبیقه والخیارات أوباض بكل ما یتعلق بحالته المرضیة و المریبإعلامیكون الطبیب قد قام 

.علاجاتشخیصا و في كل مراحل العمل الطبي فحصا و  لكذإن وجدت و الأخرىالبدائل 

قانون الصحة الطب و  أخلاقیاتبطریقة رائعة في قانون بالإعلاملقد نظم المشرع الفرنسي الالتزام 

الطبیب بهذا الالتزام حیث یسهل إخلالذلك حمایة المریض عند و  ،)2002مارس 04(العامة الفرنسي 

لمعرفة للأطباءعد حمایة كذلك یالخطأ وبالتالي معرفة مسؤولیاته و تحدید  إلىعلى القاضي الوصول 

ترقیتها وفي مایة الصحة و المشرع الجزائري نظم هذا الالتزام في قانون ح، أمامسؤولیاتهمحدود عملهم و 

الطبي القضاء من الوصول على تحدید الخطألتي تمكن مدونة أخلاقیات الطب لكن لیس بالطریقة ا

.واضحة على عكس المشرع الفرنسيبصفة 

الغیر (تفصیلیة للمخاطر المتوقعة المریض بصورة دقیقة و أكد المشرع الفرنسي على ضرورة إعلام

ذلك بما یتناسب ویتلاءم مع قدراته العقلیة )الاستثنائیة (متوقعة الالمخاطر الغیر كذا و ) استثنائیة

ذي لم یلزم الطبیب بتقدیم معلومات لمریضه حول المخاطر ، على خلاف المشرع الجزائري الالنفسیةو 

.أي المحتملةبالمخاطر المتوقعةبإعلامهفقط  زمهألبل ،)الاستثنائیة(متوقعة الالغیر 

یكون هذا الالتزام مشدد كجراحة التجمیل بالإعلام غیر مطلق فهناك حالات أینبهذا یعتبر الالتزام 

قد یعفى و  ،معنویاتهف مراعاة لحالة المریض النفسیة و مخفقد یكون و  ،البشریةالأعضاءنقل وزرع و 

ازل المریض عن حقه في كذا تنو رعایة المصلحة العامة هذا الالتزام كحالة الاستعجال و الطبیب من

في حالة غیبوبة  أوقاصر ریض بسبب سوء حالته الصحیة أو كونهلغیر المقد یوجه الإعلامالإعلام، و 

.لا تسمح له باتخاذ قرار سلیم لصحته

لك ذكأصل و التزام ببذل عنایة القضاء على أنهقه و بالإعلام فقد اجمع الفعن طبیعة الالتزام أما

فإخلال الطبیب بواجبه في إعلام بالتالي و  حقیق نتیجة كاستثناء حمایة للمرضى،التزام بتو  للأطباءحمایة 

الخطأفبالنسبة لركن ،سببیةضرر وعلاقةو  أركانها من خطألك بتوافر ذمسؤولیة و مریضه یترتب علیه
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في  أكدفي القواعد الخاصة على خلاف المشرع الفرنسي الإشارة إلیهالطبي فالمشرع الجزائري اغفل 

.المسؤولیة الطبیةأساسالخطأ الطبي شرط و  أن بصریح العبارة على2002انون مارس ق

لمزاولة الإثبات في القواعد الخاصة تحمل عبئ یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یتناول مسألة

علیه یترك تحدید ، و المریضإثبات ذلك على الطبیب أم علىب فلم یبین بوضوح على من یقع عبئ الط

بینما المشرع الفرنسي فبعدما كان المریض هو ،بالالتزامات المدنیةك للقواعد العامة عندما یتعلق الأمرلذ

لتقدیم  أقوىباعتباره في مركز الطبیبالأخیر ملقى على عاتق أصبح هذاالإثبات ذي یتحمل عبئ ال

.قیامه بالتزامهإثبات

ذي یكمن في طبیعة الضرر إلى الاحتمال الالخطأ الطبي و العلاقة السببیة بین إثباتجع صعوبة تر 

كتفاعل جسم عوامل محتملةأو الطبیب كخطأالتدخل الطبي فقد یكون الضرر ناتج عن عوامل ثابتة 

عن  المشرع الجزائري لم ینص في القوانین الخاصة لمزاولة الطبو  المریض مع العلاج الذي قدم له،

تحمل من خطئه الثابت و ، ومن أجل تفادي تهرب الطبیبیة تفویت الفرصة في المجال الطبينظر 

لو لم یثبت أنه و طأ طبي أن كل خعلى اقر القضاء الفرنسي بینما ، لتدخل الطبيلالمریض النتائج الضارة 

تى مأي ، الفرصة في الشفافوات لضرر أكیدا و على الأقل یعتبر سببا مباشرا و سببا للضرر النهائي فه

لك منح یترتب عن ذ،  و سببا للضرر النهائيیكون قد الخطألك أن ذمتماسكة تثبت وجدت قرائن قویة و 

.جزئي للمریضتعویض

یعتبر ، إذالمریضهنة الطب الجزاء المترتب عن عدم إعلاملمزاولة ملم تنظم القواعد الخاصة 

القواعد العامة التي لا توفر  إلىالاستناد  إلافي حالة تضرره ما علیه  أنفي حق المریض ذلك إجحاف

وادث الطبیة الغیر الناجمة عن خطأالحضحایا لتعویضصندوق نشأأ يأن المشرع الفرنسغیر حمایة له 

عن الناجمة الأضرارصندوق خاص بتعویض إنشاء ىفلم ینص علالمشرع الجزائري أما، الطبي

.من مسؤولیاتهم المهنیةالأطباء بالتأمینبإلزامالعلل العلاجیة بل اكتفى الحوادث الطبیة و 

بعین أخذهاعنا نأمل من مشر و  تبعض التوصیاوفقا لما درسناه نقترح على المشرع الجزائري 

:الاعتبار

.عن المخاطر الغیر محتملةإعلامهمریضه ل بالإفضاءوضع نص قانوني یلزم الطبیب -

.المریض لكل مرحلة من مراحل العلاج إعلام تشدید على_

تدریس القانون الطبي في كلیات الطب لإلمام الأطباء بالتزامهم وواجباتهم التي تفرضها القوانین _
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.عبئ إثبات إعلام المریضتحدید على من یقع _

صندوق خاص یتولى تعویض ضحایا الحوادث الطبیة في حالة انعدام المسؤولیة لانتفاء الخطأ نشاءإ - 

.كما فعله بالنسبة لحوادث العمل

جعل التامین من المسؤولیة الطبیة شرط لمنح الترخیص لممارسة الطب و حمایة لممارسة المهن -

.الطبیة
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ملخص باللغة العربیة

أفضللیس هناك من وسیلة و الثقة أساسالعلاقة بین الطبیب والمریض مبنیة على 

توسیع  نفإوعلیه ،العلاجیة وخلالهاالإجراءاتتوخي الشفافیة قبل  إلاه الثقة ذلترسیخ ه

نقص  أي أوالمریض بطبیعة التدخل الطبي ونتائجه المتوقعة والغیر المتوقعة  إعلاممجال 

یكون متتبعا  نبأعلى عاتق الطبیب التزاما  أوقع أمرإرشادهفي نصح المریض و  أولك ذفي 

أكملالمریض على بإعلامیوفي بالتزامه  أنلمستجدات وتطورات علم الطب حتى یستطیع 

یساهم في تقدم الخدمات العلاجیة وفي تحسین  الذي الأمر،وجه وبصفة واضحة وملائمة

ه العلاقة المتمثلة في الثقة بین ذهتعزیز  إلىا نطمح ذوبه.للمریض ةالصحیالوضعیة 

.الطبیب والمریض كي تكون مستمرة ومتبادلة بینهما

Résumé en langue française

La relation entre le médecin et le patient est basée sur la confiance,

en effet il n'y a pas de meilleure façon de consolider ce sujet de

confiance sans la transparence avant toutes actions correctives et à

travers donc l'expansion du champ d'informer le patient sur la nature

de l'examen médical et les résultats attendus et non attendus

d'intervention ou toute déficience dans les règles d'engagement ou de

conseiller le patient et de l'orienter, ceci met a la charge du médecin

l’obligation d’assurer et retracer toutes évolutions et les

développements de la science médicale afin qu'il puisse mener à bien

son obligation d'informer le patient au maximum et dans une chose

claire et appropriée, ce qui contribuera ainsi a l'avancement des

services thérapeutiques et a l'amélioration de l'état de santé du patient.

En outre nous souhaitons consolider et préserver cette relation de

confiance entre le médecin et le patient pour qu’elle puisse être

durable et mutuelle.
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